م 0 
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لاقسزان الكزيتم 


الدعاء في الاستعمال القرآني 
كك لكام 

الحث على الدعاء وبيان منزلته 
آداب الدعاء 

أنواع الدعاء 


آثار الدعاء 





الجَاد لوغ عقر 


حم الال 


أولّا: المعنى اللغوي: 

الدعاء: مصدر الفعل (دعا) ويقال: دعا الرجل دعوا ودعاءً: ناداه» والاسم: الدعوة» 
ودعيت فلانًا صحت به واستدعيته» والدعوة المرة الواحدة» والدعاء واحد الأدعية. 

والدعاء أن تميل الشيء إليك بصوتٍ وكلام يكون منك» تقول: دعوت فلانًا أدعوه دعاءً» 
أي: ناديته» وطلبت إقباله» يقال: دعوت الله أدعوه دعاءً: ابتهلت إليه بالسؤال» ورغبت فيما 
عنده من الخيرء ودعا لفلان: طلب الخير له؛ ودعا على فلان: طلب له الشر0"). 

والحاصل: أن أصل الدعاء: النداء والطلب مطلقاء مع ملاحظة استعلاء المنادى 
المطلوب منه. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

هو: سؤال العيد ربه حاجته. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: حقيقة الدعاء: مناداة الله تعالى لما يريد من جلب منفعة» 
أو دفع مضرة من المضار'". 

وقال الخطابي في معنى الدعاء: #استدعاء العبد ربه عز وجل العناية» واستمداده إياه 
المعونة» وحقيقته: إظهار الافتقار إليهء والتبرؤ من الحول والقوة» وهو سمة العبودية 
واستشعار الذلة البشرية» وفيه معنى الثناء على الله عز وجل» وإضافة الجود. والكرم إليه»”". 

العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: 

المعنى اللغوي والاصطلاحي متوافقان؛ إذ كل منهما يدلان على النداء والطلب» إلا أن 
المعنى الاصطلاحي خص هذا النداء بأنه نداء من العبد للرب. 


)١(‏ انظر: الصحاحء الجوهريء 5/ 2777 لسان العربء ابن منظورء 101/١5‏ تاج العروسء الزبيدي» 
فيه 

(؟) انظر: مقدمة الترغيب في الدعاء والحث عليه عبدالغني المقدسي» ص 4 0. 

(©) شأن الدعاء ص 2.4 1 3 





الدعاء 





الدعاء في الاستعمال القرآني 


ورد الجذر (دع و) في القرآن الكريم (07؟) مرات» يخص موضوع البحث منها(5١؟)‏ 
مرات 20 


والصيغ التي وردت هي: 


الصيفة 0 المثال 
. المرات 


اشر ري ا سا لفت رار 


[فصلت:*م] 
الفعل المضارع  ٠١6‏ «اإنًا حكُدًا من مَل دغر إن هرَالأيَصِمْ 48 
[الطور:7/86] 
0 * ”2 ظٍ ادع إِلَ مسِلرَيْكَ للِكمَةَ وَالْموَعِطلةَ #[النحل:5؟1] 
اسم فاعل 7 يَوْموِذِ يتّو تلد اعوج د [طد:د١ ]١‏ 
اسم ٠١‏ مامه الكفرسَإلَاف صَكلٍ (4)0[الرعد:؟ ]١‏ 
مصدر 00٠‏ طلمْمَعوَةكلَيّ #[الرعد:4١]‏ 


ورد الدعاء في القرآن على خمسة أوجه!": 

الأول: القول: ومنه قوله تعالى: 9 دَعَوَدهمْ فيا سُبَْتكَأللَهُمّ © [يونس: ]٠١‏ يعني: قولهم 
في الجنة. 

الثاني: العبادة: ومنه قوله تعالى: «9 قُلْ أََدَعُوأ ين دوي ألما لا ْنَا وَلايَصُرا © [الأنعام: 
]١‏ يعني: أنعبد من دون الله. 

الثالث: النداء: ومنه قوله تعالى: «إ مَدَعَاَيّه أنِ مَمْلُوبُ قنور (4000© [القمر: ١٠]يعني:‏ 
فنادى ربه أني مغلوب. 


. 750-17 01/ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 
١ .7370-5 ١ص انظر: الوجوه والنظائرء الدامغاني»‎ )0( 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


”1/ 


حم الال 


ال رت اق رميو رلته اا ماف 
الرا الاستعانة: ومنه قوله تعالى: لإوكالَ فِرَعَوَت درون أل مُوسَى وَلْيَم د" ٠‏ 
بع ٠.‏ 


71 ايعني: وليستعن بربه. 00 
الخامس: السؤال: ومنه قوله تعالى: وك 





مك عر 


ناريك 


© [البقرة: ]١‏ يعني: سل ربك. 


الدعاء 


”م 


الك الذكر: 


الذكر لغة: 
الذَّكْر: ما ذكرته بلسانك وأظهرته: والذَّكْر: ما ذكرته بقلبك270. 
الذكر اصطلاحًا: 


قال الراغب الأصفهاني: «الذّكُرٌ: تارة يقال ويراد به هيئة للنّنس بها يمكن للإنسان أن 
يحفظ ما يقتنيه من المعرفة» وهو كالحفظ إِلَّا أن الحفظ يقال اعتبارًا بإحرازه» والذَّكْمُْ يقال 
اعتبارًا باستحضاره وتارةً يقال لحضور الشيء القلب أو القول» ولذلك قيل: الذّكر ذكران: 
ذكر بالقلب. وذكر بالأّسان. وكلّ واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان؛ وذكر لا عن نسيان بل 
عن إدامة الحفظ. وكلٌّ قول يقال له ذكر»7". 

وقال ابن علان: «أصل وضع الذكر هو ما تعبّدنا الشارع بلفظه مما يتعلق بتعظيم الحق 
والثناء عليه) 0" . 

الصلة بين الدعاء والذكر: 

قال ابن القيم: «إن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه. متضمن للطلب منه والثناء عليه 
بأسمائه وأوصافه» فهو ذكر وزيادة» كما أن الذكر سمي دعاءً لتضمنه الطلبء كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (أفضل الدعاء الحمد لله)» فسمى الحمد لله دعاء» وهو ثناء محض» 
لأن الحمد يتضمن الحب والثناء» والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوبء فالحامد طالب 
لمحبوبه» فهو أحق أن يسمى داعيًا من السائل الطالب من ربه حاجةٌ ما 9). 
الاستغاثة: 

الاستغاثة لغة: 

مصدر استغاث» وهو مأخوذ من الغوث بمعنى: الإغاثة والنّصرة عند الْسّدٌَة20. 


.14/٠١ تهذيب اللغق الأزهري‎ )١( 

(0) المفردات ص98 2 

() الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية /١‏ 595. 
(4) بدائع الفوائد */4. 

(5) انظر: لسان العرب 5/ 8717 


لاه ,عع 11000 .الالالالالا 1315 


حم الال 


الاستغاثة اصطلاحًا: 

طلب الغوث في الشدائد والأزمات7) 

الصلة بين الدعاء والاستغاثة: 

الدعاء أعم من الاستغاثة؛ إذ الدعاء طلب لدفع الشر وجلب الخير» يعني: فيكون في 
الشدة وفي الرخاء؛ أما الاستغائة فهي طلب لدفع الضر لا لجلب الخير» فلا تكون إلا في 


التدة فكل,مستغيث داع وليسن,العكس. 

ألم الاستعاذة: 
الاستعاذة لغة 
مصدر استعاذ: وهي من مادة (ع وذ) التي تدلّ على الالتجاء إلى الشيء(". 
الاستعاذة اصطلاحًا: 


هي: اللُجوء والاعتصامء وطلب كف لقي" 
الصلة بين الدعاء والاستعاذة: 
الدعاء طلب دفع ضرر أو جلب نفع» أما الاستعاذة فهي التحصن بالله واللجوء إليه. 


3 الاستعانة: 
الاستعانة لغة: 
الاستعانة مصدر استعان» وهي: طلب العون» يقال: استعنته واستعنت به فأعانني!؟) 
الاستعانة اصطلاحًا: 


الصلة بين الدعاء والاستعانة: 
الاستعانة طلب للعون. سواءًٌ بالدعاء أو بغيره» والدعاء قد يكون طلبًّا لدفع شر أو جلب 


خيل. 


.١09ص انظر: الكليات» الكفوي‎ )١ 

(؟) انظر: الصحاح؛ الجوهري 7/ 0077 لسان العربء ابن منظور 5/ 5157. 
() انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .1١ 5 /١‏ 

(4) انظر: نعي ساي شيو 7 يا 





الحث على الدعاء وييان منزلته 


تعددت وتنوعت أساليب الدعاء في 
القرآن حثا عليهء وبيانًا لمنزلته» وهذا ما 
نستعرضه في النقاط الآتية: 
أولةصور الناضاء وتزاكيةة 

الناظر فى الدعاء القرآنى يجده قد 
جاء على أساليب شتى؛ تجمع بين الخبر 
والانشاء؛ مما نستعرضه فيما يأتي: 

.١‏ الدعاء بفعل الأمر. 

كثر الدعاء بأسلوب الأمر (الطلب) حتى 
إنه جاء أكثر من مائتين وثلاثين مرةء ولم ترد 
في الدعاء من صيغ الأمر المعروفة سوى 
ثلاث صيغ: 

صيغة (افعل): وهو أكثر الصيغ وروداء 
كقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: 


ول ل دوف الك (2) وى 


لضان [الشعراء: 85-4]. 


خرقري خسو عوج عل 


نوات خَيْرٌ للحن # [المؤمنون: .]٠١9‏ 


5 5 9 عرو س ميري 0-17 

وقولهم كذلك: «إ وَالْدِينَ يقولوب رَبنَا 
+ ا ادق عرسي اس ع وم كمع 

هب لنا مِن أزويجسًا وذريككنا فرة أعيري 


وَجَصئَْإِْمتّق إِمَامًا © [الفرقان: + 1]. 


وقد ورد في قوله تعالى تعليمًا لنبيه صلى 


الدعاء 


من لَدَنكَ سْلْطَدمًا سيا © [الإسراء: .]8١‏ 

صيغة (فعّل): كقوله تعالى: ريما َأَغْفْرَ 
لْدَبَرَارٍ #[آل عمران: 195]. 

صيغة (تفعّل): نحو قوله تعالى: هربا 
ب نآ إِنّكَ أنتَ التمِيعٌ اللي © [البقرة: 
اك" 

؟. الدعاء بالمصدر النائب عن فعل 
الأمر. 

جاء ذلك في قوله تعالى: «إعُفرَائلكك 
تا وَإِليك َالْمَِيرٌ #[البقرة: 16]. 

“. الدعاء بأسلوب النهى. 

النهي هو «طلب الكف عن الفعل 
منصلا ولد عريقا تمده وهي الا عل: 
وهو كالأمر في أنه قد يخرج عن معناه 
الأصلي إلى معانٍ بلاغية منها (الدعاء) 
وذلك إذا كان على وجه التذلل والخضوع 
لله عز وجل)20. 

وقد جاء الدعاء بأسلوب النهي نحو 
خمس عشرة مرةء من ذلك قوله تعالى: 

ييا ل دنآ إن ييا 3 كنكااً 
رَبَّنَا وَلَا َحْمِلَ عَلِكَدَآ ضرا كما حَمَلتَهُ: عل 
الدمت من فنا بن وَكاميْصَيَآنَاما لَاطاكَة نا 
بده © [البقرة: 78]. 
)١(‏ مختصر السعد التفتازاني ضمن شروح 


التلخيص 75/7" 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


11 


حف الال 


وقوله أيضًا: «إرينَا لا وخ قَلُوينًا بعد إذْ 
كيتنا [آل عمران: 4]. 

وقوله كذلك: «#وَرْك باذ نادف ريّهر 
[الأنبياء: 89]ء 

وقوله: «إرَينَا لَاجَمَلَاييََهُ لذن روا # 
[الممتحنة: 6]. 

وقد يبنى الدعاء على الأمر وحده؛ 
كقوله تعالى: «إربّك] أي لا محرا 
وتيت اكذاتئضا تاسينا كَل الفرر 
الحكدفريت # [البقرة: ]ا 

وقد يبنى على النهي وحدهء نحو قوله 
تعالى : مإرَينا لا مُوَاضِذْنَ] إن سينا أو لُعْطانا 
ينا وَلَا صَحْمِلْ عَلْكَدَآِصوًا كَمَا حَمَلَتَه: عل 
اسح من قَبِنَاربنَاوَكَامُصَلنَامَالَاطَافَةَ آنا 
يوه 4# [البقرة: ]| 

وقد يجمع بين الأمر والنهي في 
قوله تعالى: هإرَينا وَءَاننَا مَ وَحَدستَاعَلَ مُسَلِكَ 


ا ا 0000 5 
ولا عونا بوم الْمَةٌ إِنَكَ لا لِتُ لُلْيعَاد 4 [آل 
عمراث: 194]. 

وقوله تعالى: #أ ريا لا تخ ويا بعد 
تتفم وتم ٠...‏ لكر الام برط وا سرع دي 
هَدَيدَنًا وهب لا من لُدنك رحمة إنك أنت الْوَهَابٌ 4 
[آل عمران: 8]. 


وليس لذكرهما معًا قاعدة معينة في 
الترتيب» فقد يذكر الأمر أولّاء ثم يليه النهي» 
وذلك كالآية الأولى أو العكسء فيبدأً الدعاء 
بالنهي» ثم يتبعه الدعاء بالأمر. 





وقد يكون الدعاء بهاتين الصيغتين متلوًا 
بمأ يقويه ويؤكده؟ من ذلك قوله تعالى: 


2 سرع 


وَعَبّ لنَا مِن لَدُنكَ مَحَمَةَ إِنّكَ أنتَ الْوَمَابُ # 

فجملة: إن أَنتَ لواب © جاءت تذييلا 
و ا عا د 2 

تعالى: هربا ضرف عَنَا عَدَابٌ جه إنت 
عَذَابَهََا كَانَ خَرَامًا[الفرقان: 18]. 
وقوله كذلك: «إريسا مح لنا رن وأَغْفِرَ 
نَاإِنّكَ ع حكن سَىْء قَرِيرٌ © [التحريم: 4]. 

فجملتا ويرك عَذدَابَهَا كان غَرَامَ4 

200 عه م 2 ا أ 
ومإإنّكَ عن حك سَْء قدي 4 جاءتا تأكيدًا 
لما قبلها. 


4. الدعاء بأسلوب الاستفهام. 
جاء الدعاء بأسلوب الاستفهام في 
موضعين» والاستفهام في حقيقته يستعمل 
(لطلب حصول صورة الشيء في الذهن) 
وقيل: هو 2طلب العلم بشيء لم يكن معلومًا 
من قبل206. 
وقد يخرج الاستفهام عن معناه الأصلي 
إلى معانٍ بلاغية» تفهم من السياق» من 
بينها الدعاء”''؛ ومنه قوله تعالى على لسان 
موسى عليه السلام: بها ما ََلَاَلسّمهَاة 
هنآ [الأعراف: 160]. 
)69 مختصر السبعك للقزويني» ومواهب الفتاح 
ضمن شروح التلخيصء ابن يعقوب المغربي 
/3. 
(؟) معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء أحمد 
مطلوبء المجمع العلمي العراقي /١‏ 181 . 


أي: لا تهلكنا «فهذا استفهام على 
سبيل الإدلاء بالحجة في صيغة استعطاف 
وتذئل»27» ومثله قوله تعالى: لأعرَدْمَا 
ديا َمل إِكَ خوج ين سيل 6 [غافر: 
١]أي:‏ أخرجنا. 

5. الدعاء بأسلوب الخبر. 

جاء الدعاء بالأسلوب الخبري في تسع 
آيات؛ ولهذا الأسلوب مزية ذكرها الزركشي 
رحمه الله حين أشار أن في«لفظ الخبر 
الحاصل تحقيقًا لثبوته؛ وأنه مما ينبغي أن 
يكون واقعًا ولابدء وهذا هو المشهور»("©. 

وأشار بعض البلاغيين إلى أن الخبر قد 
يقع موقع الإنشاء «إما للتفاؤل» أو لإظهار 
الحرص في وقوعه -والدعاء بصيغة 
الماضي من البليغ يحتمل الوجهين- أو 
للاحتراز عن صورة الأمر)7". 

ونجد أنَّ الدعاء بأسلوب الخبر قد التزم 
الجملة الاسمية للتعبير عن حاجات الداعين 
ومطالبهم كما في قوله تعالى: كاك في 
كدت ين اللديميت 1##الأنبياء: 41]. 

فقوله عليه السلام: مإلَاإلَهَ إل أت 4 
يعد دعاءً» وإن لم يكن ذلك ظاهرًا «أي: وإن 
)١(‏ انظر: البحر المحيطء أبو حيان 2184/0 فتح 

القدير» الشوكاني /١‏ 707. 
(؟) البرهان في علوم القرآن. 7/ 749. 


(©) الإيضاح في علوم البلاغة» لخطيب القزويني 
١ ١ 1"‏ 


الدعاء 


لم يكن بأسلوبي الدعاء المشهورين: الأمر 
والنهي»» وإنما جاء بالأسلوب الخبري» 
والذي دل أنه دعاء قوله تعالى بعله: 
ضح الْمُؤْميت #[الأنبياء: 84]. 

وكذلك ما جاء في دعاء سيدنا أيوب 
عليه السلام: «#وأبوي إِدْ تادئ رَيهْه أَيْ 
20002 أَيَكَمْ التّصيت 4 [الأنبياء: 
؟ماء 

فهو عليه السلام لم يدع الله صراحة» بل 
عرض حاجته في أدب» وأطلقها على حياء 
من الله فعرّض وكنى عن طلبه -رفع البلاء 
والضرٌ عنه- بالخبر دون الإنشاءء جاءت 
الآية بعد قوئه هذاء فدلّت على أن ما صدر 
منه هو دعاءٌ وتضرع. 

قال تعالى: «إفاستَجبن لَه فَكْمَفنَامَابقِ 
يَدْعِندِئا وَدِْكَرَط لِلََيدِنَ © [الأنبياء: 14]. 
ثانيًا: تسمية الدعاء عبادة: 

الدعاء هو حقيقة العبادة» قال تعالى: 
ذَلِكَ أن لَه هوَالْحنُ ون ما يدعو من دونه 
ليلل ون أله ولمع ألْحكبرُ # القمان: 
ل 

وقال تعالى: ا وَلِدَاعَِيّم نوج كلظْكلٍ 
دحوأ أله عِصِينَ له ين كلم جه إلى لير 


عع فده 2 


قد وَمَاَسَدُ إلا عل مكار 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


ا 


حم الال 


كعُورِ © [لقمان: ؟]. 
وقال سبحانه: و تََاقَ ل 


2000 مه عا 2 مووه 


المضاجع يدعون ربهم خوة لا 23 
دنهم يفون © [السجدة كلا 
والعبادة طلب الثواب بالأعمال 


الصالحة» كالنطق بالشهادتين» والعمل 
بمقتضاهماء والصلاة والصيام والزكاة 
والحج والذبح لله والنذر له وبعض هذه 
العبادات تتضمن الدعاء بلسان المقال 
مع لسان الحال كالصلاة» فمن فعل هذه 
العبادات وغيرها من أنواع العبادات الفعلية» 
فقد دعا ربه» وطلبه بلسان الحال أن يغفر له. 

والخلاصة أنه يتعبد لله طلبًا لثوابه 
وخوقًا من عقابه» وهذا النوع لا يصح لغير 
الله تعالى» ومن صرف شيئًا منه لغير الله 
فقد كفر كفرًا أكبر مخربًا من الملة؛ وعليه 
يقع قوله_تعالى: مإوَهَالَ ركم أدعُوفة 
أْتَحِبٍ كن الريك يَتَمَكرود عَن عِبَادقٍ 
4 2 همد اخريت © [غافر: ل]ء 

وقال تعالى: طقْلَ إِنَّ صَلَاقٍ وَمتَي 
وَحَيَاكَ وَصَمَاقٍ نورت ألْعلِبين (58 لا سَرِيكَ 
دك أْرثُ ونا أل تي [الأنعام: ؟1- 
ع1 

جاء الدعاء بمعنى العبادة في 99 


تعالى: «إوَدَالَ رَيْصكُمْ أدَمُونٍ أَسْتَحِبَ 


)١(‏ انظر: فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن آل 


الشيخ ص ١8١‏ . 





ِنَّألتيت مَسَدَكْيرَةنَ عَنْ عِبَادّقِ سَمَِدخُلوْنَ 
َه يضرت # تغافر: .]5١‏ 

«أي: اعبدوني بدليل ما بعده (عبادتي) 
وكذلك قوله تعالى: كدعا أله 
عرصي # [غافر: 5 »]١‏ أي: (اعبدوا)»20. 


ومثله قوله تعالى: ٍَفْرْمَايتبَوا وَأ يك رق 
بتاؤسطة قد كاب سن يتسطوة 


لا َم 4# [الفرقان : لالال» أي : عبادتكم!". 


قال تعالى: «إلن تَدَعُوَا ين وني إلَّهًا 4 
[الكهف: 5 »]١‏ أي: نعبد7؟). 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: 
لوال رَيْكُمْ أدغونة سبحب ك4 قال: 
(الدّعاء هو العبادة) وقرأ: «وَدَالَرَبَكُمْ 
ون لسقيت واي و5 ع 


ادعوقي 
تررق عرعيم لاز وا ا 


عِبَادَقَ سيد حلون بهم فريك »4 [غافر: 
قر 
] 


قوله: (الدّعاء هو العبادة): أتى بضمير 


(؟) معجم أآلفاظ القرآن الكريم مجمع اللغة 
لعريرة 1ك 

معجم ألفاظ القرآن .5١ 5/١‏ 

معالم التنزيل؛ البغوي /5؟. 

أخرجه أبو داود في سئنهه باب تفريع أبواب 
لوت باب الدعاى ؟/ الى رقم ات 
والترمذي في سئنهء أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة البقرة» 5١/0‏ رقم 25959 
وابن ماجه في سئنه. كتاب الدعاء» باب فضل 
لدعلى 3708/7 رقم 8874. 

قال الترمذي : لهذا حديث حسن صحيح؟. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
“رقم 84019 


222 
2 
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الفصل والخبر المعرّف باللام ليدل على 
الحصر في أن العبادة ليست غير الدعاء 
مبالغة. 

ومعناه أن الدعاء معظم العبادة» كما قال 
صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة)'", 
أي: معظم أركان الحج الوقوف بعرفة. 

أو المعنى: أن الدعاء هو العبادة» سواءًٌ 
استجيب أو لم يستجب؛ لأنه إظهار العبد 
العجز والاحتياج من نفسه والاعتراف بأن 
الله تعالى قادر على إجابته. 

2 قرأ: «وَوَالَ رَيَْكُم أذهوي أَسْتَحِبَ 
كي قيل: استدل بالآية على أن الدعاء 
عبادة؛ لأنه مأمور به والمأمور به عبادة. 

واستشهد بالآية لدلالتها على أن 
المقصود يترتب عليه ترتب الجزاء على 
الشرطء والمسبب على السبب» ويكون 
أتم العبادات» ويقرب من هذا قوله: 
(مخ العبادة»» أي: خالصها «إنَّ اليرت 
3 7 93 عَنَّ عِبَّادَقِ # أي: عن دعائي 

متيتحلوق عي ديخريت 4 أي: 
قال الطيبي: «معنى حديث النعمان 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه. أبواب الحج» باب 
ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك 
الحج؛ /١‏ 235794 رقم 2/8894 وآبن ماجه في 
سننه» كتاب المناسكء باب من أتى عرفة قبل 
الفجر ليلة جمع» "/ ل رقم 016ل 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
0 رقم 8017 


الدعاء 


أن تحمل العبادة على المعنى اللغري؛ 
إذ الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار 
والاستكانة» قال تعالى: «إإنَّ ليت 
مَمْدَكُروتَ عَنْ عِبَدَقِ 4 حيث عبر عن 
عدم التذلل والخضوع بالاستكبار» ووضع 
عبادتي موضع دعائي» وجعل جزاء ذلك 
الاستكبار الصغار والهوان»27". 

قال تعالى: مدعأ أله مخِقِصِرت لَه 
ليَينَولوَكرِه الْكيْرُوقَ © [غافر: .]١5‏ 

أي: ادعوا الله وحدهء مخلصين له 
العبادة التي أمركم بهاء ولا تلتفتوا إلى كراهة 
الكفار» ودعوهم يموتوا بغيظهم: ويهلكوا 
بحري 1 

وقال تعالى: «إوَالدِينَ تَدعُونَ من دونو 
4 تكتزنرت تبت ا 
يتضُرُو ست 4[الأعراف: /191]. 

أي: تعبدونهم أو تدعونهم من دونه عز 
وجل للاستعانة بهم» لا يستطيعون نصركم 
في أمر من الأموراة'. 

وقال تعالى: «وأَعترلم وما تدقورت 
من دون أل أرق سو أله أكزة يدع 
وق سيا #[مريم: 48]. 

أي: أعتزل ما تعبدون من دون الله. وأعبد 


لسعم 


نفسهم 


ربى» عسى أن لا أشقى بدعائه وعبادته» كما 


(؟) الكاشف عن حقائق السنن 5/ 117/08 
(7) انظر: فتح القديرء الشوكاني 4/ +59. 
(4) انظر: روح المعاني؛ الألوسي .١45/9‏ 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


56 


حم الال 


تشقون أنتم بعبادة الأصنام 

وقال تعالى: «إ ومن آَل معن يَدعُوأ من 
حُون اكه مَن لَّاسَبِيبُ لَمه إل يور الْعَيمَةِ وهم عن 
مايه عَفِلُوتَ © [الأحقاف: 0]. 

«أي: لا أحد أضل منهء ولا أجهلء فإنه 
دعا من لا يسمع فكيف يطمع في الإجابة 
فضلًا عن جلب نفع» أو دفع ضر؟ فتبين 
بهذا أنه أجهل الجاهلين» وأضل الضالين 


600 


والاستفهام للتقريع والتوبيخ»7". 
والمتأمل في حقيقة الدعاء يجد فيه 


تذكيرًا بأصول العقيدة» وتجديدًا للوعي 
بها؛ قال ابن عقيل: ١قد‏ ندب الله تعالى إلى 
الدعاء» وفى ذلك معان: 
أحدها: الوجودء فإن ما ليس بموجود لا 
يدعى. 
الثاني: الغنى» فإن الفقير لا يدعى. 
الثالث: السمعء فإن الأصم لايدعى. 
الرابع: الكرم» فإن البخيل لايدعى. 
الخامس: الرحمة؛ فإن القاسي لا يدعى. 
السادس: القدرة» فإن العاجز لا 
يدعى201. 
ثالثًا: الوعد باستجابة دعاء الداعين: 
من شروط قبول الدعاء الثقة بالله تعالى» 


.770/١ انظر: معالم التنزيل؛ البغوي‎ )١( 

ليذ فتح القدبيرء الشوكائي 5 

(9) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أي العز 
الحنفي ص08 5 . 





واليقين بالإجابة'؟': فهو سبحانه على كل 
شيء قدير؛ إذ يقول للشيء كن فيكون؛ قال 
سبحانه: نما مولن لتو إذا دم أن لول 
لق مَبَكْوَنُ © [النحل: ١‏ 4]. 

وقال سبحانه: نّم أهرُُد إذا رد ًا 
أن يَقُولَ دش قِيسَكوْتٌ © [يس: 07]. 

ومما يزيد ثقة المسلم بربه تعالى أن يعلم 
أن جميع خزائن الخيرات والبركات عند 


الله تعالى» قال سبحانه: ١‏ نينس َي إل 
موت ابه وا تر ] لا بِقَدَرٍ تَعْْوو # 
[الحجر: .]7١‏ 


والله عز وجل رغب عباده في الدعاء» 
ووعدهم لبالغ رأفته ورحمته بهم وكرمه 
السابغ معهم بالإجابة. 

قال الله تعالى: #وَدَالَ ربكم أدَمُون 


تق 2 ب إن ارت وه 6 قي افر 0 


سَيَد هك ديرك 4 [غا: كاء 
وقال عز سي 5 ذا الكت 


عِبتَادِى عق قَإِقْ كَرِيبٌ امك دعو ألدٍَ 


جد عر صر عط موس 0 


ذا دَعَانِ كلْيَستَحِِمُوأ لى وَلْيومِسوأبى 
يَرشُدُورك © [البقرة: 187]. 
ومع الثقة في الإجابة يكون الإلحاح 
واد جيه بي 
تحقوٌ تسق المرافددولة استيطاء لوقوعه؛ مما 
0 توكلا صادقًا على الله» ويقيئًا راسخًا 


(5) انظر: جامع العلوم والحكمء ابن رجب 
0 


بقدرته ورحمته بعباده. 

إِنَّ من علامة التذلّل والافتقار إلى الله عز 
وجل في الدعاء: الإلحاح فيه والتكرار؛ فعن 
أبى الدرداء وابن عباس رضى الله عنهما 
أنهما كانا يقولان: اسم الله الأكبر: ربٌ» 
وعن عطاء قال: ما قال عبد: يا ربٌ ثلاث 
مرات إلا نظر الله إليهء فذكر ذلك للحسن 
فقال: أما تقرؤون القرآن؟! 

ثم تلا قول الله عز وجل: # الْدِنَ 
َدَدرُونَ لَه ينما وَشُعُودًا وَعَكَ جُنُويومَ 
مكرود ب حل ألتما وَالارْضٍ وَينا 
مَا حَلَقَتَ هذا ينوللا سُبْحَدََكَ فَقِنَا عَذَابَلئَارٍ 


عرجوعك وس عه له 500 دس سورك ار 
بآ َك من تُدّخْلٍ أَلنَارَ هقد ويس وما 
مدي نسار (2) رت مغامنله 
5 د دسق دا 
تاو إِلَإِيمدن أَنْ َامِنُوا يرَيكُمَ ناما رَنَا 


فدح رم بس لخر عرس مر 


فاغفر لنا ذنوسًا وَكَمْرٌ عَنَّاسَهكَاتِنَا ونوقنا 


2-5 
مم الْأَجَرَارٍ (5 رَبَنَا وَءَانْنَا ما وَعَدينَا عإ 
عر عر كل دح مرمرع سر فحت عر بر لذ لاس جل لت ار عر سل صل 
رُسُلِكَ ولا عوك يوم الْمَةٌ إِنَكَ لا لِفُ ألْيمَادَ 
سا عه رس لالجدرس 6 ب 4 002 
8 فَاسَتجَابَ لهم ريه أذ له ضِيعٌ 


َألدِينَ مَاجَرُوا وَأْجُواين ديرم وَأُودُأ في 
له د سار وس حر ع ب سه ب ع ا شاع عرس سرس ا 
سبلي وَقمَلُوأ وفيَلُوأ اكد لحَنْهُمْ بعاتم 
َكْدَِلهُمْ كدت بجترى من خَتبَالاكْهدرٌ 
مكاي عند أنه ماخ عد 2 غ2 الها 1 
امن عن أله وَألهعِندَ م حَسَ نٌ توا © [آل 
عمران 20]196-191. 
ونجد هذا الإلحاح والتكرار في دعاء 


.47/١ المصدر السابق‎ )١( 


الدعاء 


إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام» قال 
تعالى: «ِإءَإِدْ َك تسم العوَاعدَ بن آلب 
ليذ (© يََاواعَامنمك ون ييا 
يد ميمه َ وَكرِئامَتَاِكَا وب ملِناإنّكَ أت 
تراب لتحم (80) وَبنَا انث هِبهمْ وَسُولا 
َلْفْكَدَ َي" إِنَّكَ أنتَ لزي الفكية » 
[البقرة: /9-151؟1]. 


5: 


١ 


03 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


0 


حف الال 


للدعاء آداب سوف نعرضها في النقاط 
الآتية: 
أولًّا: الدعاء بأسماء الله الحسنى: 


من أعظم الثناء على الله عز وجل الدعاء 
بالأسماء الحسنى» والتوسل بها؛ لقوله 
ار د 74 ع + مر سام ع زر 
تعالى: ووه الأمهاة للسئ فادغوة يبا ودرواأ 
لي ألمشورت ف تمتو سبجو اكوا 
سدس عر جه ل بم سعد خر دسم وج 2256 
يَمَلُومٌ (2) وَمِكَنْ نآ أكد يَبَدُونَ بلح 
وَيفيَعْدلُوت 4 [الأعراف .]141-18١‏ 
ومن دواعي الإجابة تحري الأدعية التي 
اشتملت على اسم الله الأعظم؛ فعن شهر بن 
حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (اسم الله الأعظم في 
و 2100 --6--2 
هاتين الآبتين: ا وَإِلَفَْ لَه ويد لَدِله له 
هوَاليحْمَنٌا لتحم [البقرة: 15]. وفاتحة 
عمران: ©2019 ل اكه لهال القيوم 4 
[آل عمران: ,270)]9-١‏ 
ويستحضر الداعون حين يرفعون أكفهم 
بالدعاء عبوديتهم الخاضعة لله و-حدة» 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سنن تفريع أبواب الوترء 
باب الدعاى ؟/ 24٠١‏ رقم العاف والترمذي 
في أبواب الدعوات» 5954/0 رقم 075078 


وابن ماجية في سئنهء كتاب الدعا باب اسم 
الله الأعظمء :يرقم 0016 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)" . 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع؛ 0579/١‏ 
رقم 14 





وتتجدد في وعيهم أبعاد وحدانية خالقهم 
المعطي سبحانه الذي يتوجهون إليه» وهم 
ينشدون تحقيق ما يرغبونه من جلب نفع؛ أو 
كشف ضرء أو طلب حاجة. 

وقد أفاضت آيات من القرآن في بيان 
ذلك؛ قال الله تعالى: ون يَنَسَسَكَ أنه 


بسر قا كاشِت لم لاهو وَإن يمس كك حار 
يرس بريد ف > 2 #« 3 
مهو ملك سيفيد # [الأنعام: 17]. 


د دود دي لوكي عسوم جك بج ل مموري الس 
يتمَعك ولا يضرله إن َت وَذّك ذا يللين 
.م 


ون يسك امسر لاسكا لَه 
لاهو وَإيْرِدَكَ يمارد لتَضْلو” يصِيبُ 
يده من يَعَلهُ من عبادوه وهو الْعَفُورُ أليَصِمْ 4 
[يونس: 1١1-1١5‏ ], 

وقال تعالى: © ددن كَمُوت من دون 
أكْوِعبَادُ أَمْتَالُحكُم َأَدْعْوْهُمْ مستبأ 
لَكُمْ نكسم صدقينَ © [الأعراف: 194]. 

وقال سبحانه: «ِإوَالَدِينَ تَدَعُوتَ من 
يو اابتتوبغزيت تست نل انتج 
يروب 4# [الأعراف: /191]. 

وقال تعالى: وم ن لاس من حبك أله عن 
حَرْفٍَ ين أسَاكُ حير لمأن يوون ساهو 
هو الخسران المبيث 00 يَدُعوأ من دزي 
مالا ييه وَا كانُه كلك هوا 
بي (©) بنرا ل عدب أي ين تقو 
0 


ننس الموك وليلس الْعَشِيرٌ © [الحج: -١١‏ 


عياء 
5 
5 


ورك 
وقال تعالى: 9إيكأيهًا َس مرت > 
مكل فأشتمعوا له إرى ألذت تغورت 


َه م 


ري 


لاغ /17]ى 
وقال تبارك وتعالى: مَل 


9 


ذوني من تَْء وهو الْمَزيرٌ َلْحَسَكمٌ 
9 وَيَلك الأمتدلُ تَصْرِيها لِنَاين وَمَا 
يَمقَذهآ إِلّا الصيلمون [العتكبوت: -4١‏ 
بده 
8 ندج قل تخ ارس مسد 
وقال سبحانه: 2 ل أدعوا ليت زعمتم 
8 5-7 مه 
من دون أَنَّهِ لا يَمْلِحكُويت يِْقَالٌ دَرَّوَ ف 
2ه ل مض وه عر 5 
مد يسسيودم رض وما هم فيهما من شرل 


له ينهم ين ظهير (©) ولا تمع النَّععَةُ 


مث 
آم وت عد 


ا ا عم 
انا مادا كل ره َالو لحن وَهْرَ لعن 
الك 6 [سبا: ١١‏ وسور 

٠‏ وثال عز وجل: لمعاف التّهتا 


هه 8 


جهو ام سو وَالْقَمَرَ 
تيد سن كّلِصكُم أله ريحم 


3 


2 
كد ب 0 ولا 7 د 
يشير نان ٠‏ 0 
وقال الله تعالى: 9# وَمَنَ َل مِبّن يَدَعُوأ 
ون دون أََه من لمحب 7 1 وهم 
عن دحيم نفلت (ن) وَإذَا خش َال سُكَاثوا لم 
يت أَعَدَآء وك يدوم كَينَ # [الأحقاف: ه -+]. 
وكل من استغاث بغير الله أو دعا غير 
الله دعاء عبادة أو دعاء مسألة فيما لا يقدر 
عليه إلا الله فهو مشرك مرتدء كما قال 
سبحانه: 2 لقَدَ كر آرت اليك 
اسع م وعم 


لَه هو الْمسيح أبن عريم وقال الْمَسِيحُ يلبق 


إِسَرهيلَ اعدو امه رد 100 
يألو قد حو ةلجد وم م الك 
عيبي مِنّ أتصحار 4 [المائدة: 077]. 
وقال تعالى: 2 إذَّأمّه لَاِيعْفِ أن مرك يوم 
وي يفوا بورك ولك لمن وكا و 2 مَن شرك 
- 


بح عه كا سل سك ص عو 


فَقَدَ صل صَكَلا بَصِيدًا» [النساء: 115]. 
وقال تعالى: « ملا َنم مَمَ أ ِكَهَاءَامَرَ 
تيون لمعل 0 بعرم 

وقال عز وجل: لَلَمَدَ أي إِيِكَ وَلَ 
أدبن من ميرت لين أت درت لحن عَمَلكَ 
وَلَكَوْنَ ب ارين 2 بل أله بد ون 
ير الشَدَكِرِينَ © [الزمر: 15-56]. 
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وقال سبحانه: ولو رض أٌ 


صمر 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


1 


حف الال 


كَاكافيمَمَلُونَ # [الأنعام: /8]. 

على من يتوجه إلى ربه عز وجل بعد 
شعوره بضعفهء وحاجته الماسة إلى ملك 
الملوك» ومن بيديه خزائن السموات 
والأرض أن يحمد ربه ويثني عليه» ويمجّده 
بما هو أهله» ويجعل ذلك وسيلته إلى رضا 
ربّه وقبول دعائه» يظهر ذلك في أدعية القرآن 
الكريم؛ فسورة الفاتحة التي هي أم الكتاب» 
والجامعة لمقاصده بدأت بحمد الله» وأثنت 
عليه ومجّدته سبحانه وتعالى» ثم ذكرت 
الاعتراف يعبوديته» والاستعانة به وحدهء 
وشرعت بعد ذلك في أعظم دعاء: © ينا 
اقرط لتقم (08 صِرْط دن لمت َلَهمْ عير 
لْسَمْصصُوب مَبَنهِرْا الك ايه # [الفاتحة: * ل 

«ولمًا كان سؤال الله الهداية إلى 
الصراط المستقيم أجل المطالب» ونيله 
أشرف المواهبء علّم الله عباده كيفيّة 
سؤالهء» وأمرهم أن يقدّموا بين يديه حمده 
والثناء عليه وتمجيده» ثم ذكر عبوديتهم 
وتوحيدهمء فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم» 
توسّل إليهم بأسمائه وصفاته» وتوسّل إليه 
بعبوديّته» وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد 


معهما الدعاء)7 . 
ومن أدعية القرآن المبدوءة بتمجيد الله 
تعالى: 


2 


© دعاء يونس عليه السلام: ملا إِله لله 


إلك طنج لسرن لقيو 071 





م 


3 سكم 


يت ب الاك َمل من كَأويل 


7 


المَاوِيث كا فَاطِرَ أَلسَّمنوتِ ا أت 
عط مايه 


مك في لديا والآجرة َو مُشَمًا 
7 5 
وَأَلْحِقْنِ يألمّ 


ألصَّلِحِينَ © [يوسف: .]1١١‏ 
© ودعاء الملائكة: لرَيَاوَيِعتَ حكُلٌ 
كيه يتمد وَعِلْما فَأَغْفْرٌ لِنَدِيتَ تابوأ 

6 باسك مَقهم عَدَابَلْلِيٍ 4 [غافر: 


/ال. 
انيًا: الإخلاص فى الدعاء: 

الإخلاص: هو تصفية الدعاء من كل 
ما يشوبه» وصرف ذلك كله لله وحده» 
لا شرك فيهء وإنما يرجو العبد ثواب الله 
وينشد تحقيق آماله من الله وحده مخلصًا له 
سبحانه فى عبوديته له. 

وقد أمر الله تعالى بالإخلاص في 
كتابه الكريم» فقال تعالى: «كُلْ َم بق 


الفسي قثوأ بوي عند حل مجر 
ودعو تاضيب [د الي 5 و ما يكم مو 8 
[الأعراف: 8 


وقال تر وجل: اهَأدعُوأ لَه ُخلصِيت 
َهألِيَيَولْوَكرِه الْكيْرُونَ © [غافر: .]١5‏ 
وقال تعالى: مألا لين 0 


وى م همه 


ليح أعْعَدُوأ -320 دونفة وله با 


برهم هُم إلا ربوا إل أله لق خ إِنَّ أنه يحم 
3 فِمَاهُمَْ فيه متَلِفُورت دنه كايَهَدِى 
5 عن مركن سند 4 ازمر ل 

وقال سبحانه: «أوم وا إلا يتنذوا أله 
َخِْصِينَ له لين حتَقَآء © [البينة: 6 

ويرتبط التوحيد بالإخلاص في الدعاء» 
قال عن وجل: طم ل أنه مديص ليف( 
اتبثأ ماسم ين ةفل د كيرد الي 
ا امي 1 شه وهلي يم الِْبمةٌ ألا دَيِكَ هْوَ 
سي 4 الي دول 

وقال تعالى: «إلدُ مغو لي وين يدعوم 
عن دوزو تبون هربع إل كي فيه إل 
لعل ِب َه وما ْو يكو ماده امكف إلا فى 
صَكلِ © [الرعد: .]١4‏ 

والعمل الصالح هو ما كان موافقًا لشرع 
الله تعالى» ويراد به وجه الله سبحانه» فلايد 
أن يكون الدعاء والعمل خالصًا لله» صوابًا 
على شريعة رسول الله صلى الله عليه 
بقار 

ولهذا قال الفضيل بن عياض في تفسير 
قوله تعالى: ترك الى د املك وشوعل كل 
عدو قير الى حَقَ لسوت ولق يباو كذ 
م وَهْوَالْعِرَالْمَُورُ4 [الملك: ١-؟].‏ 

قال: هو أخلصه وأصوبه: قالوا: يا أبا 
علي» ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: «إن العمل 
إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا 


.1١ 9/7 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


3 


الدعاء 


كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل؛ خالصًا 
صواباء والخالص أن يكون لله» والصواب 
أن يكوت على السنةة'"". ثم قرأ قوله تعالى: 
«تُليتا نمت ينلة و 
ويد مركن ينه ريد َل عمد سَنِكا ول 
يمد [الكهف: تللل]. 

وقال تعالى: دن فك ام ا 


وما ومن 


2 م 


بس صرح ع لطر يه 02 


أسَلم و وَجَهَه لله وهو مسن وَأتَسَعَمِلة هيم 
نيما 
6 ]. 

وقال تعالى: ومن 0 لَه 
سوم جرع م مهس سه ارود 06 


وشو محر قفد استمسك والمروق الول ولك 
أله عَقبَةٌ لمر © القمان: 77]. 


م ةدج م 


وَأعخَدَ مه إوَهِيمَ كِلِيلَا # [النساء: 


أللهد علقبة | 

فإسلام الوجه: إخلاص القصد والدعاء 
والعمل لله وحده. والإحسان فيه: متابعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وستته”” 
فيجب على المسلم أن يكون متبعًا للنبي 
صلى الله عليه وسلم في كل أعماله؛ لقوله 
تعالى: لا لْمَدَكَانَ لَُمْ في 5 ليا 
كن 2 لله وايوَماليدر وككرََئْه 2 


كي [الأحزاب: ا" 
3 ت ‏ أت و 7 فر لد دو 


تيب 2 [الدعمرلت 001 
وقال تعالى: مومعو 2*2 لحك 


(؟) انظر: مدارج السالكين» ابن القيم 89/5. 
(؟) انظر: المصدر السابق ؟/55. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


م إل أن لَه ل 


ا 


حم الال 


00 


تَهَتَدُورت © [الأعراف: .]١08‏ 

وقال: طقل ليما لله وأيلو] نول 
ات ولوأ عماجل وميك مَا حامر 
ود يعو مدو وما عل أو إل ابل 
ْمك © [التور: 04]. 

وقد يتوسل العبد إلى الله تعالى بأنواع 
التوسل المشروعة؛ قال تعالى: لإوَاَبِتَهُوًأ 
نه الوميلة 4 [المائدة: 6 7]. 

وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة 
سبيله بالعلم والعبادة» وتحري مكارم 
الشريعة» وهي كالقربة» ومعنى قوله تعالى: 
نموا يه الوسِيكة 4 أي: تقربوا إليه 
بطاعته» والعمل بما يرضيه7". 

وأنواع التوسل المشروع ثلاثة: 

.١‏ التوسل في الدعاء باسم من أسماء 
الله تعالى» أو صفة من صفاتهء كأن 
يقول الداعي في دعائه: اللهم إني 
أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم» 
اللطيف الخبير أن تعافيني» أو يقول: 
أسألك برحمتك التي وسعت كل 
شيء أن ترحمني وتغفر لي؟ ولهذا 
قال تعالى: مويه الأسهاة للمنى فادغوه 
4 [الأعراف: .]18١‏ ومن دعاء 
سليمان عليه السلام ما قال الله تعالى: 
مكل رب ورم أذ فك تمتك أله 


سه سر عو ملم ص م هه سكم 


أشَمَتَ عل وَصَك ودف وَأ أَعْمَلَ صديحًا 





200-04 -ه 


ته وى ميلك فى عِبَاوِةَ 
الصكيلسيت # [النمل: 15]. 

؟. التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام 
به الداعي نفسه. ويدل على مشروعية 
ذلك قوله تعالى: «#ألَيَمُود برآ 
إقنغايكا كَأخفِرَ كنا وكا وَقِمَاعَدَاَ 
أَلثَارِ » [آل عمران: .]١5‏ وقوله تعالى: 


سج سه سر ود جد مر 2 54 


ربسا #امكايما أت وتنا الَسُولَ 


كينا مم التتهديرت # [آل: 


عمران 67]. 
“”. التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل 
الصالح الحي الحاضرء وهو أن يطلب 
المسلم المفرّط والمقصر في دين الله 
من رجل صالح تقي أن يدعو له ربه 
فيفرج عنه كربه. 
ثالنًا: الدعاء رغبًا ورهبًا: 
مرح الله تعالى عبده زكريا عليه السلام 
وأهله بتذلّلهم عند دعائهم» قال الله 
تعالى: ظإتَهُمَ حكانا مسرت فى 
عر 3 
الكَيَِوَيدكَارَضَاورَموسكاوا ل 
خَشِعِيت 4 [الأنبياء: 9]. 
ذكر الحافظ ابن كثير بسنده عن عبدالله 
ابن حكيم قال: خطبنا أبو بكر رضي الله 
عنه ثم قال: أمًا بعدء فَإِني أوصيكم بتقوى 
الله» وتثنوا عليه بما هو له أهل» وتخلطوا 
الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف 


بالمسألة» فإنّ الله أثنى على زكريا وأهل 
بيته» فقال: دِإنَهُم > ب سترغورت ف 
لخبت ب 1 
ل 1 
]1 
57 قوله تعالى: #ويتعويتا و 
ما وَحكَانوا نا خَدشِوِيت 4 الأثبياء: 
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4 

ذكر الإمام القرطبي: «قيل: الرغب: رفع 
بطون الأكف إلى السماءء والرهب: رقع 
ظهورها»”7. 

ومتى كان الدعاء رغبًا ورهبًا فلا يقع من 
العبد شيء من الاستعجال أو ترك الدعاء: 
فالعبد لا يستعجل في عدم إجابة الدعاء؛ 
لأن الله قد يؤخر الإجابة لأسباب: إما لعدم 
القيام بالشروطء أو الوقوع في الموانع» أو 
لأسباب أخرى تكون في صالح العبد وهو 
لايدري» فعلى العبد إذا لم يستجب دعاؤه 
أن يراجع نفسه. ويتوب إلى الله تعالى من 
جميع المعاصي» ويبشر بالخير العاجل 
والآجلء والله تعالى يقول: لدَلافيِدوا 
ف لاض َكَدَ إِصَلنْحِهَا وَأَدْعُوه حو وَطمَعاً 
إن صمت الله كَرِيبٌ قت الْمحيِيت # 
[الأعراف: 05]. 

الخشوع واستحضار القلب عند الدعاء: 

يشترط في الدعاء الضراعة وحضور 


2.186 /" المصدر السابق‎ )١( 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن نم‎ 


الدعاء 


القلب» وإظهار الخشوع لله عز وجل» 
ويرتبط الخشوع وحضور القلب بالإقبال 
على الدعاء؛ قال تعالى: دتمم كا كانأ 
مسرِعُوت فى الْخَيْرات ويدعوةة ري 
عب ورَعبم وكاتوا لنَا حَشِوِيت # الأنبياء: 
]. 

والمراد بالخشوع والخضوع وحضور 
القلب أن يقصد بدعائه الخضوع والتذلل 
لعظمة ربّهء كما هو وصف العبد اللازم له 
ولا يكون الدعاء بلسانه والغفلة بجنانه» 
فيكون مانعًا له من مراده. 

إن الخشوع والخضوع أرجى لقبول 
الدعاء؛ لأنَّ فيه تعظيم الله تعالى» 
واستحضار الضعف مع التأدّب عند مناجاة 


الوث: 
قال تعالى: ادغو يفك تدا فَكُئْيَةً 
ِنَم لا يحب المتكرت 2 ولا دوأ 


ف لض بَندَ لبها مزه حَوَكا وعلَما 
إذّ تملك لله كريب قن التخيينين » 
[الأعراف: 44ه-05]. 

وهذا أمر بالدعاء وتعبّد به» ثم قرن 
جل وعر بالأمر صفات تحسن معه. وهي: 
الخشوع والاستكانة والتضرّعء أمر بأن يكون 
الإنسان في حالة ترب وتخوّف وتأمّل لله 
عز وجل حتّى يكون الرجاء والخوف 
للإنسان كالجناحين للطائر يحملانه في 
طريق استقامته» وإن انفرد أحدهما هلك 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


1 


حف الال 


الإنسان» قال تعالى: «أَيَةْ باو أن نا 
آلمَفُورُ ليم (5) وَأ عَدَان هْوَ المَدَابُ 
لدَلِيِمٌ © [الحجر: 0-49 0]. 
فرججى وخحوّف» فيدعوه الإنسان خوقًا 
من عقابه» وطمعًا في ثوابه» قال تعالى: 
ويتعوتتا رَعَباوَرَهيًا 4# [الأثبياء: وعم 600 
وقد ذم الله الذين لا يتضرعون إليه» 
قال عز وجل: لإوَلْمَدَ أَحَذْتَهُم يالْمَدَابِ م 
أَسَعَكَانوا ريوع وما ينصَيَعُوْنَ © [المؤمنون:*7]. 
وقال الله عز وجل: «ملمذتهم بالبأسل 
شرل علوم برغو( دل وْ]ةإذ جا هم أشن 
مَاكاوايعَمَلْوَت # [الأنعام: ؟-417]. 
وقال عز وجل: قل من حك من 
ظُفت الي والبسر تَدَعُوئد ميا وَحْفيَة لين نحا 
من هَذِو فقن ون ألشّكرينَ © [الأنعام: 3]. 
وقال عز وجل: «ولاكر يَيْلَكَ فى 
تَفْسِلك تَصَرُعا وَخِيفَةٌ © [الأعراف: .]7١‏ 
مع هذا كلّه يجب أن يكون الداعي 
حاضر القلبء روى الإمام أحمد في مسئده 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (القلوب أوعية» وبعضها 
أوعى من بعضء فإذا سألتم الله عز وجل 
أيّها النّاس فاسألوه» وأنتم موقئون بالإجابة» 
إن الله لا يستجيب لعيد دعاه عن ظهر قلب 





غافل)2"7. 

وقد أمر الله تعالى بحضور القلب» 
والخشوع في الذكر والدعاء؛ فقال سبحانه: 
ألْجَهْرِ مِنّ الول مدو وَآلَآصَّالٍ وَلَا مَك ين 
لْعَعِْيَ © [الأعراف: .]7٠6‏ 

روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يتضرّع عند الدعاء حتى يكاد يسقط 
رداؤهء فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: لما كان يوم بدرٍ نظر رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألفّ» 
وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجلا 
فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم 
القبلة» ثم مل يديه فجعل يهتف بربّه: (اللّهمْ 
أنجز لي ما وعدتني» اللّهمٌ آت ما وعدتني» 
اللّهمَ إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام 
لا تعبد في الأرض) فما زال يهتف بريّه ماذًا 
يديه مستقبل القبلة حتّى سقط رداؤه عن 
منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على 
منكبيه» ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبيّ اله 
كفاك مناشدتك ربّك. فإنّه سينجز لك ما 
وعدكء فأنزل اللّه عز وجل: «إإدْ تَسْتَعِيمُونَ 
كك فَأُسْسَبجَابَ لحك أن مدخ بالف ين 
لْمَليَكَةَ مُروؤيرت 4# [الأنفال: 4]. فأمدّه 
الله بالملائكة” . 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 

ديسقة 
() أخخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «الدعاء 
من أقوى الأسباب في دقع المكروه» 
وحصول المطلوب» ولكن قد يتخلف عنه 
أثره» إِمّا لضعفه فى نفسه بأن يكون دعاء لا 
يحبه الله؛ لما فيه من العدوان؛ وإمّا لضعف 
القلب» وعدم إقباله على الله» وجمعيته 
عليه وقت الدعاء, وإمّا لحصول المانع من 
الإجابة؛ من أكل الحرام؛ ورين الذنوب على 
القلوبء» واستيلاء الغفلة والسهو واللهو 
وغلبتها عليها»(". 

فلابد للمسلم في دعائه من أن يحضر 
قلبه مع الله عز وجلء ونعني به أن يفرّغ 
الذاعي قلبه عن غير ما هو ملابس له ومتكلم 
بهء فيكون العلم بالفعل والقول مقروئًا بهماء 
ولا يكون الفكر جائلًا في غيرهماء ومهما 
انصرف في الفكر عن غير ما هو فيه وكان 
في قلبه ذكر لما هو فيه» ولم يكن فيه غفلة 
عن كل شيء؛ فقد حصل حضور القلب» 
وهذا أعظم شروط قبول الدعاء”". 
رابعًا: تحري أوقات ومواطن الإجابة: 

من الأسباب الداعية الى استحضار 
القلب تحري الأحوال المختصة بالإجابة؛ 
فإجابة الدعاء علم قد اختص الله تعالى 

الإمداد بالملائكة في غزوة بدر “/ 178- 
ا" 

)١(‏ انظر: الجواب الكافى» ص4-8. 


(1) انظر: إحياء علوم الدين» الغزالي 2351/1١‏ 
جامع العلوم والحكم ابن رجب 07/7 5. 


الدعاء 


بهء لا شأن للعبد فيه» فمن تأمل نصوص 
الكتاب الكريم يلاحظ أن الأوقات ليست 
كلّها سواءء فمنها ما تفتح فيها أبواب 
السماءء ولا يحجب فيها الدعاء» ومنها ما 
تستنزل فيها الرحمة أكثر من غيرهاء وفيما 
يلي ذكر لبعض هذه الأوقات والأحوال» 
والأماكن التي ترجى فيها الإجابة: 
ل جوف الليل ووقت السّحر. 

وقد مدح الله المستغفرين بالأسحار» 
قال عز وجل: ( اماج 
© وسار م ستَنؤروة» [الذاريات: -١10‏ 
14اء 

قال ابن زيد في قوله تعالى: مأوَآلأَتَارٍ 
ثم يَتَمروة4 قال: هم المؤمنون؛ وبلغنا أن 
نبي الله يعقوب حين سألوه أن يستغفر لهم 
«مَانواياا استَميزٌ لنا ثويتا ناما حَطِينَ 
365 ترق اتتقيخ لك رو قمر 
الْعَُو رَاَلتَحيِ م © [يوسف: 86-91 4]. 

قال بعض أهل العلم: إنه أخر الاستغفار 
إلى السحرء وهي الساعة التي تفتح فيها 
أبواب السماءء قال ابن زيد: السحر هو 
السدس الأخير من الليل”". 

© يوم الجمعة. 
وقت اجتماع الهممء وتعاون القلوب 


وس لك صر سل 1 


على استدرار رحمة الله مإيتايبًا لذن اموا 
ذا وى للصَّلَرِةَ ون بَوْرِ الْجُمْعَةَنَأَسْمَوَأ إل 
() انظر: جامع البيان» الطبري .509/١١‏ 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


56 


حف الال 


وي لَه دروا ابيع لكك خزة لك بلقم 
تَعَلَمُون (5) فَإِدًا فضت الضَلؤةٌ منت وا في 
الْدرْضٍ وَابتثوا ين مضل أله وأذكوا الله كيرا 
َمل تفلخو [الجمعة: .]٠١-4‏ 
بن رمضان. 
قال تعالى: «أسَمَرُ رَمَصَادَ ألدِى أُنزِل 
م ولاك بعرم 


فِهِ الْمّرْءَانَ هُدّى إلتساس وَيَيتٍ من 


3 م 02 سرصم عر سه 


ع و وم كَانّ ميم و ١‏ 


وامءعدومةه 


وخادى عق كان كتريت نيك قت 11 
متادى عق فَإِنْ قرب جيب 3 


حت عرص عط يوسا ا ابرع روج برهم #ستيرم 
إذا دعانٍ فليستجيبوا بي وَليؤمسَأْبى 
سرع ار 


شُدُورك © [البقرة: ١ 865-١86‏ ]. 
فقد ذكر سبحانه إجابة الدعاء عقب ذكره 
فريضة الصيام» وقال صلى الله عليه وسلم: 
(ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطرء 

والإمام العادل» ودعوة المظلوم)!". 
© ليلة القدر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه أبواب الدعوات» 
باب في العفو والعافية» 257١/0‏ رقم 
4*» وابن ماجه في سنن كتاب الصيام» 
باب في الصائم لا ترد دعوته» 2001/١‏ رقم 
ا 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن). 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» ص 
لادل,ى رقم 7097. 





وهي أكثر الليالي أهمية في استجابة 
الدعاء» قال تعالى: (إإنا أَنرَلنَهُ فى ليله لقَدرِ 
0 وما درك ما لِيلدُ لْهَدَرِ )ليله الْقَدْر حَر 
ين آلف عَبَرِ (2) نَل التليكة وَالرحٌ فيا 
يهم تكل نو( سر عو تنلل النتر» 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: 
يا رسول اللهء أرأيت إن علمت أي ليلة 
ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: (قولي: اللهم 
إنك عفو تحب العفو فاعف عني)0''» فعلى 
المؤمن أن يتحرى هذه الليلة» ويحييها 
بالصلاة والدعاء. 
© حال السحود. 
قال تعالى: « كلا امه وأسْجْدَ وأقرّب 4 
[العلق: .]١9‏ 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا 
الدعاء)”” . 
© الحرم المكي. 
ويظهر ذلك فيما ورد عن بعض الصحابة 


(؟) أخرجه الترمذي في سنن أبواب الدعوات» 
4 , رقم ملل وابن ماجه في سنتف 
كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو والعافيق 
57 و رقم 38061 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح) . 
وصححه الألبانى فى تعليقه على مشكاة 
المصابيح» 5157/1١‏ رقم 7091. 

أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال 
في الركوع والسجود 70٠/١‏ 487. 


05 


رضوان الله عليهم؟ فعن حبيب بن صهبان 
قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يطوف بالبيت وهو يقول بين الباب والركن 
أو بين المقام والباب: ريس ءَانكا نين 
ألذنيسا حَكنه وف الكعِرَة نه وفنا 
عَذَّابٌ أَلثَّارٍِ © [البقرة: 20]801. 
© المساجد. 

قال تعالى: #قُلَ آم مَيَ الْقِسَدٌ 


وأقشأ كير رك عه اي وأدغوة 
عضوت 0 د لين كنا يداك تووم 
[الأعراف: 79]. 


وأما قوله: موا بعكم عند 


ككل مَسَجِر# [الأعراف: 1]. 

فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله» فقال 
بعضهم: معناه: وجُهوا وجوهكم حيث كنتم 
في الصلاة إلى الكعبة» وقال آخرون: بل عنى 
بذلك: واجعلوا سجودكم لله خالصاء دون 
ما سواه من الآلهة والأنداد» قال أبو جعفر: 
وأولى هذين التأويلين بتأويل الآية أن القوم 
أمروا أن يتوجهوا بصلاتهم إلى ربهم لا إلى 
ما سواه من الأوثان والأصنامء وأن يجعلوا 
دعاءهم لله خالصّاء لامكاءًا ولا تصدية"©. 


وقال تعالى: 9ف بوت لذن أله أن ثرهَمَ 
وينْكَرٌ فبًا أ ] ام شيخ له له فبَا بِالْمْدُو 


)22 أخرجه البيهتي في السنن الكبرى» جماع 
أبواب دخول مكق باب القول في الطواف» 
ه/ الاك رقم 47591. 

(؟) جامع البيان» الطبري 17/ 881-785. 


الدعاء 

َالآصَالٍ (8)يجَالُ لا هيم يه ولا يح عن 
وك أله 2 لسك وي لذكزة افون يوم 
يت والأصد © يجري 
ديكا 1 
يمعي حِسَابٍ © [النور: كر ], 
وسلم أدعية طيبة مرتبطة بالمسجدء قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل 
أحدكم المسجد فليقل: اللهم افنح لي 
أبواب رحمتكء وإذا خرج فليقل: اللهمّ إني 
أسألك من فضلك)0©. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
دخل المسجد قال: (بسم الله والسّلام على 
رسول الله اللهمٌ اغفر لي ذنوبي» وافتح لي 
أبواب رحمتكء وإذا خرج قال: بسم الله 
والسّلام على رسول الله اللهم اغفر لي 
ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك)7". 
خامسًا: الدعاء وقت الشدة والضرورة: 

لابدٌ للداعي أن يتوجه إلى الله تعالى 
توجّه المضطر الذي لا يرجو غيره» وأن 
() أخرجه مسلم في صحيحف كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب ما يقول إذا دخل 
المسجدء 4/٠‏ رقم 17/. 
أخرجه جيك في مسكدمه 16/42 رقم 
2117, وابن ماجه فى سلئلف كتاب 
المساجد والجماعات» باب الدعاء عند 
دخول المسجدء» ٠‏ "دل رقم الالا. 


وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجد» 
/١‏ الال رقم 3507. 


ممم 
كات 


1 


2 
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يرجع في كل حوائجه إلى ربه» ولا ينزلها 
بغيره من الأسباب التي لا تملك ضرًا ولا 
نفعاء قال تعالى: 99 قُل) عا مشر 
من ذونوه فلا تلكو كُنْفَ ألصْرٌ عَدَكُم ولا 
مويلا © [الإسراء: 05]ء 

فإذا لجأ الداعي إلى ريه بقلب سليم» 
وكان دعاوّه حقيقيًا صادقًا جادّاء تحقرّ 
الانقطاع الصادق بالاضطرار الحقيقي إلى 
الله تعالى الذي هو شرط في قبول الدعاء» 
قال تعالى: آم يرب جيب الْمُضطرٌ إن 0 
وَيكيِفُ الشوة الجتلست :ل الك 
أو للد َه يلا مَائرَكرُوت #4 [النمل: 
ا 

يتبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد» 
المرجو عند النوازل» كما قال: #إوَإِدَامَسَكُم 
لم ف بحر صَّلَّ من تَدَعُوت إلا ياه [الإسراء: 
لاا 

وقال تعالى: لإشْمَّإِدَا مَشَكُمُ ألرُ إل 
يحون 4# [النحل: 07]. 

٠‏ وهكذا قال ها هتا: لأسن يجيب الْمضْطرٌ 
اداه أي: من هو الذي لا يلجأ المضطر 
إلا إليه» والذي لا يكشف ضر المضرورين 
سواه0©. 

المضطر المكروب هو ذو الضرورة 
المجهود الذي أحوجه مرض أو شدة» أو 
فقر أو نازلة من نوازل الدهر إلى التضرع 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» مكنا لين 





إلي الله تعاتي واتنجا ]ليد مالي من 
الاضطرار» وقال السدي: «الذي لا حول 
له ولا قوة» وقيل: المذنب إذا استغفر» وهو 
إفتعال من الضرورة؛ واللام فيه للجنسء لا 
للاستغراق» فلا يلزم منه إجابة كل مضطرء 
ويكشف السّوء الضرء ويدفع عن الإنسان ما 
تحقق يسوءه20. 

وقد ضمن الله تعالى إجابة المضطر 
إذا دعاهء وأخبر بذلك عن نفسه؛ فأما قوله 
تعالى: (وَيَكْيئِفٌ الس © فهو كالتفسير 
للاستجابة» فإنه لا يقدر أحد على كشف 
ما دفع إليه من فقر إلى غنى؛ ومرض إلى 
صحة وضيق إلى سعة إلا القادر الذي لا 
يعجزء والقاهر الذي لا ينازع7"©) 

والسبب في ذلك أن الضرورة إليه 
بالالتجاء تنشأ عن الإخلاصء وقطع القلب 
عمًا سواهء وللإخلاص عنده سبحانه موقع 
وذمة وجد من مؤمن أو كافرء طائع 00 
كما قال تعالى: ##حَيَّ 6 ين ف انلك 
َب دم ريع 1 ترا يا جنا ريح 
عَاصِتٌ وَعَدَهُمْ الموج ين وظد 
مطل يوط تنه لصي ]نا 00 
َتحَََِا من هَنذِو لتكوترك هِنّ القن 


(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
/ 7”» أنوار التنزيل» البيضاوي 000 
معالم التنزيل» البغوي ”/ 20١‏ مفاتيح الغيب» 
الرازي 5 ”/ 0564. 

() مفاتيح الغيب. الرازي 6 ؟/ 0504. 


خم 00 


وس 177 
وقوله تعالى: ألما َحَمهُمْ ِل لير ادا 
همد يُشرِوونَ © [العتكبوت: 18]. 


0 عند ضرورتهم ووقوع 
إخلاصهم: مع علمه أنهم يعودون إلى 
شركهم وكفرهم» وقال تعالى: «إ مدا 
مسيكبوأ فى الذي دعا لله مد له لزي 4 
[العنكبوت: 16]. 

فيجيب المضطر لموضع اضطراره 
وإخلاصة©. 

فمن اعتقد أن لله شريكًا لم يحصل له 
الاضطرار؛ لأنه يقول: إن كان هذا المعبود 
لا ينصرني فذاك الآخر ينصرنيء وإن لم 
يحصل في قلبه الاضطرار لم تحصل 
الإجابة ولا النصرة”". 

والحق أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله 
تعالى في جلب مصالحهمء ودفع مضارهيء 
في أمور دينهم ودنياهمء 0 تعالى : كام 
ألنَاش أَسْر الْقّقَراكُ إل اله ونه هو لعي 
ألْحَمِيدٌُ [فاطر: .]١١‏ 

«يقول -تعالى ذكره-: يا أيها الناس أنتم 
أولو الحاجة والفقر إلى ربكم فإياه فاعبدواء 
وفي رضاه فسارعواء يغنكم من فقركم» 
وتنجح لديه حوائجكم (إوَأَله هليم #عن 
عبادتكم إياه وعن خدمتكمء وعن غير ذلك 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 

نقفقة 
(7) مفاتيح الغيبء الرازي 4/ 786. 


الدعاء 


من الأشياء؛ منكم ومن غي ركم الْحَيدُ © 
يعني: المحمود على نعمه؛ فإن كل نعمة 
بكم وبغيركم فمنه» فله الحمد والشكر بكل 
حال206, 

قوله: «إإِلَ أَنّْهُ 4 إعلام بأنه لا افتقار 
إلا إليه» ولا اتكال إلا عليه وهذا يوجب 
عبادته؟ لكونه مفتقرًا إليه؛ وعدم عبادة غيره 
لعدم الافتقار إلى غيره!) 

وهذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون 
إلى الله تعالى في جلب مصالحهم» ودفع 
مضارهم في أمور دينهم ودنياهم, وأن العباد 
لا يملكون لأنفسهم شيئًا من ذلك كله وأن 
من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق» فإنه 
يحرمها في الدنياء ومن لم يتفضل الله عليه 
بمغفرة ذنوبه أوبقته خطاياه في الآ: ا 

والعبد يسأل ربه كل شيء يحتاجه في أمر 
دينه ودنياه؟ لأن الخزائن كلها بيده سبحانه 
وتعالى» قال سبحانه: 9[ وَإنن شَْءِ إلا 
عنتقا عزن وعاتترةة لابتكو كنار » 
[الحجر 191 

أي: وما من شيء إلا ونحن قادرون على 
إيجاده وتكوينه أضعاف ما وجد منه» فضرب 
الخزائن مثلًا لاقتداره أو شبه مقدوراته 
بالأشياء المخزونة» التي لا يحوج إخراجها 
إلى كلفة واجتهاد» وما ننزله من بقاع القدرة 
() جامع البيان» الطبري .404/7١‏ 
(4) مفاتيح الغيب» الرازي 5؟/ +77. 
)2 جامع العلوم والحكمء ابن رجب 71//7. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


رن 


حف الال 


ِلّا بقدر معلوم حده الحكمة وتعلقت به 
المشيئة» فإن تخصيص بعضها بالإيجاد في 
بعض الأوقات مشتملا على بعض الصفات 
والحالات لابد له من مخصص حكيهو''. 
سادسًا: خفض الصوت فى الدعاء: 

من آداب الدعاء خفض الصوت» وجعله 
يبن المخافتة والجهر؛ لقوله عز وجل: قل 
ادعو ْلَه أو دعا ليم لا مَا دوأ قله المسمآه 
َلْعنَي ولا جَهَرَ بصَلَانِكَ ولا حافت يها ابسن 
ين َلك سيا © [الإسراء: ]11١‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«كانوا يجهرون بالدعاء» فلما نزلت هذه 
الآبة أمروا أن لاايجهروا ولايخافتواء وتأويل 
الكلام -كما ذكر الطبري-: قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى» ولا تجهر يا محمد بقراءتك 
فى صلاتك ودعائك فيها ربك ومسألتك 
إياهه وذكرك فيهاء فيؤذيك بجهرك بذلك 
المشركونء» ولا تخافت بهاء فلا يسمعها 
أصحابك (إوأبتح بن لِك سي 4" 

و«المراد بالصلاة: الدعاء» وهذا قول 
عائشة رضي الله عنهاء وأبي هريرة» 
ومجاهد» وروي هذا مرفوعًا أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال في هذه الآية: إنما ذلك 
في الدعاء والمسألة» لا ترفع صوتك فتذكر 


.7١9/9 أنوار التنزيل» البيضاوي‎ )١١ 
.08/4-0/01 /17/ (؟) جامع البيان» الطبري‎ 





ذنويك فيسمع ذلك؛ فتعيّر بهاء فالجهر 
بالدعاء منهي عنه» والمبالغة في الإسرار غير 
جائزة» والمستحب من ذلك التوسّط وهو 
أن يسمع نفسه» كما روي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: «الم يخافت من أسمع 
أذنيه». 

وروي عن الإمام مالك أنه قال: «إنما 
أنزلت هذه الآية: «إولا جَجْهَرَ بِصَّلَايِكَ 


وَل غات يبا وَأ ين لِك سيلا 4 في 
الدعاء) 7 , 


وقال تعالى: « وَأدْكُر بيلك فى تقْيبلكت 


ضرعا وَخيفَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ من الْعَوْلٍ بِالْعْدوٍ 
927 عدج رس لع م م 5 
وَالآصَالِ ولا مَك منَ ألْعَفلِيَ # [الأعراف 
6]ء 


قوله: «وَدُودَ الْجَهَرِ مِنّألْقَوَلِ » المراد 
منه: أن يقع ذلك الذكر بحيث يكون متوسطًا 
بين الجهر والمخافتة» كما قال تعالى عن 
زكريا عليه السلام: ©إإذ ناد دَيَّه دآ 
حَفِيكًا © [مريم: *]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: وتفسير 
قوله: إودُونَ ألْجَمَرِ مِنَّالْمَوَلِ #. المعنى: أن 
يذكر ربه على وجه يسمع نفسه. فإن المراد 
حصول الذكر اللساني» والذكر اللساني إذا 
كان بحيث يسمع نفسه فإنه يتأثر الخيال من 
ذلك الذكرء وتأئر الخيال يوجب قوة في 
الذكر القلبي الروحاني» ولا يزال يتقوى 


© انظر: مفاتيح الغيب» الرازي ./7/١١‏ 


كل واحد من هذه الأركان الثلاثة» وتنعكس 
أنوار هذه الأذكار من بعضها إلى بعض» 
وتصير هذه الانعكاسات سبيًا لمزيد القوة 
والجلاء والانكشاف والترقي من حضيض 
ظلمات عالم الأجسام إلى أنوار مدبر النور 
والظلام'. 

كما أنَّ الدعاء مع هذه الهيئة يكون كما 
قال الله تعالى: إوَمِنْيَة 4 لأنّ ذلك يكون 
أبعد من الرياء؛ ذلك أن الشريعة مقرّرة 5 أن 
السر فيما يعترض من أعمال البر أعظم أجرًا 
من الجهرء قال الحسن بن أبى الحسن: 
لقد أدركنا أقوامًا ما كان على الأرض عمل 
يقدرون على أن يكون سرًا فيكون جهرًا 
أبد01". 

ويبيّن العلامة ابن القيم فوائد لإخفاء 
الدعاء؛ فيقول: 

أولها: آنه أعظم إيمانًا؛ لأنّ صاحبه يعلم 
أن الله يسمع دعاءه الخفي. 

ثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم؛ 
ولهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع 
الصوتء وإِنْما تخفض عندهم الأصوات» 
ويخفت عندهم الكلام بمقدار ما يسمعونه: 
ومن رفع صوته لديهم مقتوهء ولله المثل 
الأعلى» فإذًا ربنا يسمع الدعاء الخفي» فلا 
يليق بين يديه إلا خفض الصوت. 
)١(‏ المصدر السابق .444/١6‏ 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
بر ماع77 


الدعاء 


ثالثها: أنه -يعني الإخفاء- أبلغ في 
التضرّع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه 
ومقصوده؛ فإن لازم الذليل الخاضع إِنْما 
يسأل مسألة ذليل قد اتكسر قلبه» وذلت 
جوارحه. وخشع صوته. 

رابعها: أنه أبلغ في الإخلاص. 

خامسها: أنه أبلغ في جمعه القلب على 
الله في الدعاء» فَإِن رفع الصوت يفرّقه 

ويشنّته فكلّما خفض صوته كان أبلغ في 
حمله» وتجريد همته») وقصده للمدعو 
سبحانه وتعالى. 

سادسها: أنه دالّ على قرب صاحبه 
من الله» وأنّه لاقترابه منه وشدة حضوره 
يسأله أقرب شيء إليه؛ فيسأله مسألة مناجاة 
القريب للقريب» لا مسألة نداء البعيد للبعيد. 

سابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب 
والسؤالء فإن اللسان لا يمل» والجوارح لا 
تتعب» بخلاف ما إذا رفع صوته فإنّه يكل 
لسانه وتضعف بعض قواه77. 

ولما سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قومًا يرفعون أصواتهم بالدعاء أنكر 
عليهم قائلًا: (أربعوا على أنفسكم؛ إنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبّاء إنكم تدعون سميعًا 
قريبًا). 
م يا 
2( أخرجه البخاري فى صحيحفه كتاب 


المغازي» باب غزوة خيبر» 0375/0 رقم 
ل ومسلم في صحيحف كتاب الذكر 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


م 


حف الال 


سابعًا: عدم الاعتداء في الدعاء: 

ومن آداب الدعاء عدم الاعتداء فيه؛ 
فالاعتداء فيه من أسباب موا باج إجابته» قال 
سبحانه وتعالى: «ادَعُوأر مُق تََيْامَكُنَْ 
إِتَدْلايبُ ب الْمُعتّرِيت #4 [الأعراف: 06]. 

وقد فسّر الاعتداء -في معنى الآية- 
بتكلف السجع في عبارات الدعاءء أو 
التفصيل فيه بتكلف 237 

وكذلك فسّر برفع الصوت به؛ قال ابن 
عباس رضى الله عنهما لعكرمة رحمه الله: 
«فانظر اسيم من الدعاء فاجتنبه» فإني 
عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك6"". يعني: لا 
يفعلون إلا ذلك الاجتناب. 

والتعجل من صور الاعتداء في الدعاىى 
والإنسان خلقه الله تعالى وأوجد فيه غرائز 
وفطر فيكون أحيانًا في غاية السرور والفرح 
من نفسه أو من أحد أقاربه وأصدقائه» وقد 
يتغيّر الحال تمامًا فيصير القربب عدوّاء 
والعدو صديقّاء بل قد يدعو الإنسان أحيائًا 
على نفسه وولدهء ثم يندم بعد قليل» فلو 


والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحياب 
خفض الصوت بالذكرء 0 رقم 
1 

لذ الأذكار النووي ص١‏ 57 . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحدهء كتاب 
الدعوات» باب مايكره 
لا رقم /7881. 


من السجع في الدعاى 





استجيبت الدعوة لدام حزن هذا الإنسان 
- الأبد» قال عز وجل: وعراس 
إين الشّدّ أنسْعَعْجَالّهُم بِالْخَيْرِ لتَضىَ 


1 لآ 


قال أبو جعفر: «يقول -تعالى ذكره-: 
الشرء وذلك فيما عليهم مضرة في نفس 


أو مال «اسْيَعْجَالْكْر مم ياَلْحَيْرٍ 4 يقول: 
كاستعجاله لهم في الخير بالإجابة إذا دعوه 


به ل لوم بهم 4؛يقول: لهلكواء 
وعجّل لهم الموت» وهو الأجل26. 


() جامع البيان /١6‏ 8. 


ينقسم الدعاء في القرآن إلى دعاء 
ممدوح ودعاء مذموم» وسوف نعرضها في 
النقاط الآئية: 
أولًا: الدعاء الممدوح: 

إن أعظم الأدعية الممدوحة هي تلك 
التي أثرت عن الأنبياء عليه السلام. 

وقدسجّلت آيات القرآن الكريم كثرة 
من أدعية الأنبياء والمرسلين وعباد الله 
الصالحين» والنظر فيها يعلّم المسلم كثيرًا 
من آداب الدعاءء ويهبه كثيرًا من أوجه 
الخير؛ إذ يعرف كيف يدعوء وبم يدعوء 
ويتجدد وعيه بسير الأنبياء والمرسلين ممن 
يؤمن المسلم بهم وهم لديه في مقام القدوة 
والاحتذاء. 

وقد اهتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام وأتباعهم من عباد الله الصالحين 
بالدعاء» فاستجاب الله دعاءهمء وهذا كثير 
في القرآن ومن أمثلته: 

5 آدم عليه السلام. 

ذكر القرآن الكريم ما كان من وسوسة 
الشيطان لآدم عليه السلام: ممَآرَلَومَ 
لشن عَنهَا كلْجَهُمَا ما كنا فيو © [البقرة: 
ل 

وماترتب على ذلك من ندمه عليه السلام 
وزوجه؛ آنذٍ اتتجها إلى الله في ذل وانكسار 


الدعاء 


واعتراف بالذنب؛ مما يسجّله قوله تعالى: 
56 مِنَالْحَسِرنَ 4 [الأعراف: 7], 

وذلك عندما «قال آدم: أي ربٌ أرأيت إن 
تبت واستغفرت؟! قال: إِذّا أدخلك الجنة» 
فقالا قولهما السابق» وهى الكلمات التى 
تلقاها آدم من ربه»7". ١ ١‏ 

وكانت الاستجابة للدعاء والاستغفار» 
فغفر الله لهماء كما قال سبحانه: (إقتَلوّح 
ءَادَمٌ ين رَيْه كلمت كنَابَ عَلِيْهُ إن هو لواب 
أَليّحِمْ © [البقرة: /500]. 

ثم أكرمه الله بالاصطفاءء» فقال عز وجل: 
إن أمَه ميج عَادمَ وفوا وَعَالَ جيم وَدَالَ 
عِمْوَ عَلَالْلَمِينَ # [آل عمران: *#*]. 

وخصّه بالاجتباء» فقال عز وجل: مه 
لعتبنه ريه فنَابٌ عَلَيّهِ وَحَدَف # [طه: ؟17]. 
ل نوح عليه السلام. 

فقد سجّل القرآن ما كان من حرص 
نوح عليه السلام على دعوة قومه ليلا 
ونهارّاء لكن ذلك كله لم يغيّر من إعراضهم 
وصدهم شيئّاء بل استمروا في كفرهم حينها 
انقطعت الحجة» واستحقوا العذاب» فدعا 
عليهم عليه السلام بقوله: «وَمَالَ ف ري 
لامر عَلَ لاض ين الْكَفرنَ دَيَارًا (5) إِنّكَ إن 
رهم باد ولا يَأ لاا كا 
9 رب أَغْفِرْ لي وَلولدَقَ ولِمَن د كَلَ بتو 


.7١7/5 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


لله .ع ١0006‏ .الالالانالا 


1 


حف الال 


مُؤْسًا ونين وَالْمُؤمتَتِ ولا ورد الي إلا 
بر © [نوح: -18]. 
وسبب الدعاء عليهم هو إضلالهم 
لعباد الله سبحانه وتعالى» وأنه لن يخرج 
من أصلابهم إلا الكفار» ولا شك أن هذا 
من علم الغيب» ولكن الله سبحانه وتعالى 
أطلع عليه نوحًا بما أوحى إليهء قال الطبري: 
«قال قتادة: أما والله ما دعا عليهم حتى أتأه 
الوحي من السماء إتأيى إل ع تدك 
يقح ون فرك إِلّامَن د َامنفَلا نيس يما 
كانوا يعور ت 4 [هود: *"]. فعلد ذلك دعا 
عليهم نبي الله نوم006. 
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: «لما 
استنفذ الله سبحانه وتعالى من في الأصلاب 
والأرحام من المؤمتين» أوحى الله إليه»2"0. 
وقال السعدي: «وإنما قال نوح ذلك لأنه 
مع كثرة ممخالطته إياهم؛ ومزاولته لأخلاقهم 
علم بذلك نتيجة أعمالهم؛ فلهذا استجاب 
الله دعوته» فأغرقهم أجمعين» ونجى نوحًا 
ومن معه من المؤمنين»77". 
وقد استجاب الله عز وجل دعاء نوح 
عليه السلام على قومه فأغرقهم بالطوفان» 
وأنجاه ومن آمنوا معه؛ قال تعالى: «كَدْبتَ 
مق َف كوا عدولا جر انير 
0 هَدَعَا ريم أن مَعْلُوتٌ فَانتورَ 00 فدح 


.1١1/99 جامع البيان‎ )١( 
: عر ديد‎ 2.20 
قرف عا ا ا‎ 





0 ل 


ب السمل علو جر 3 عب الا رض عبونا 
قي لتشعع أثر كدر ()يحَهَه عل ان 


وح , ودسر ار نينا جز لْمَنَكَاتَ 4 
[القمر: 4-4 1]. 

وقال تعالى: اوعد تادَسَامحٌ َلِعْمَ 
التيجنون 57 مَعَينُ وَأَهْك وت الك 
ألعيليم © [الصافات: ١/0‏ 0 

وقال: ظوَفْيعًا إذْ كا 


من ق 
عابس مسي بج كير وار 2 


سكعنا له نكقضة ل 
الحكرب الْعلير (0) وريه ين له 


9 1 ع2 عي 


1 أن 


ليرب كَدوأ 06 ل كانوا قوم سوو 
6 َم يعن 4 الأنياء ابا بابم]. 
إبراهيم عليه السلام. 
وكان خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام 


معروقًا بالدعاء والمناجاة؛ قال أبن مسعود 
رضي الله عنه في قوله تعالى: رسيم 
لومي [العوبة 1 
إنه كان يكثر من الدعاء9). 
قال الله تعالى عن دعائه: نت هبي 
لِسَادَ صِنَقٍ في و 
لكر 4 [الشعراء: 80-87]. 
فاستجاب الله له؛ قال تعالى: (إمََدَ 
تين عا اهم الي 11 
مُلْكَاعَظِيمًا © [النساء: ؟ 4 0]. 


مت 2 سس مس عر 


وءابيتهم 


(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
1 


وال في قول: يقن اليديية > 


[سوسففية 11 
ِنَم ني الْآرةَ لَمِنَ ألصلِحِينَ © [البقرة: 
] 


وكانت الاستجابة لدعائه عليه السلام 
الذي ورد في قوله تعالى: «إوَكبمَل ل 
لِسَادَ صِدْقٍ فى الأنَ © مذكورةً في قوله 
سبحانه: «وَيَاعكه ف الي (5) سك مك 
[الصافات: .]8١-1/4‏ 

وقد أشرك ولده إسماعيل في الدعاء 
كما أشركه في البناء» قال تعالى: '#وَإد ركم 
ناتك أت آلتَميغ اليليز (2) يناما 
[البقرة: /8-151؟17]. 

وقوله تعالى كذلك: «إرََ أَجَمَلٌ 
هِدًا البَلْدَ ايا وَأجْتْبن ميق أ 
لضام © [إبراهيم: 0*]. 

وقوله أيضًا: «رَبّ مَب لي كما 
نت وليوك © لمعل ل يد 
صنق فى الآين (82) يان من وله جَنَّة 
لتو © [الشعراء: «-80]. 

ويدل دعاؤه لأبيه رغم كفره وإعراضه 
على شفقته وعطفهء قال تعالى: «وَأغوز لا 
كان مِنَالصَّانينَ4 [الشعراء: “8]. 

وذلك لأنه قد وعده بالاستغفار له كما 


مر جع 04 
وحمو 


َيه أن 


الدعاء 


جاء في قوله: «سَكَمْ عَِكَ سَأسَتَفْرْككَ 
نكا فى حَيفيًا © [مريم: 41]. 
هود عليه السلام. 

وقد تضرع هود عليه السلام لربه حين 
كذّبه قومه» وخالفوه وتنقصوه قائلا: ِكَل 
رَباصرْفِيسَا كلو [المؤمنون: 89]. 
2 لوط عليه السلام. 

أما لوط عليه السلام فأخذ يدعو قومه» 
ولكنهم لم يجيبوا داعي اللهء وهمًّوا 
بإخراجه قال تعالى على لسانهم: «أخْرهمرا 
َال لوط ين ركم إِنَّهُمْ ناش يِتَطَهَرُونَ # 
[الثمل: 67]. 

«فلما طال تماديهم في غَيّهم ولم 
ينزجروا دعا عليهم لوطّء وقال: لقَالَ 
رت أنشرْنٍ عَلَ الْقَوْرٍ الْمئيبييت » 
[العنكبوت: 0000 
2 يعقوب عليه السلام. 

وقد اشتد البلاء بيعقوب عليه السلام» 
قال تعالى: «[ وهو عل هيد كذ َال 
الْمْسْتَعَانُ عَلٌ مَاتِفُونَ © [يوسف: 18]. 

وقال الله تعالى عنه: مأمَالَمَلْ ءَا متك 
حر حَوِظوَهْ ريحم ليحن 4 اترسقي+ 84 

وقد ناجى يعقوب عليه السلام ربه 
شاكيًا إليه بثه وحزنه: «إ هَالَ بلْ سَوَلَتَ لَكُم 


لك بصائر ذوي التمييزء الفيرو زآبادي اه 


أ 
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يهم جسَأإِنَهُ هولعي المحكيم 09 
يول نوكل كأسقٍ عِك سف وَايِسّت 
ديرت لحن مَهوَكطِيمٌ (2)تالوأ اله 
تَفَْوًا َأحكُرٌ بس حَقٌّ تكوْت حَرمًا 
و تكو يت الهيكيت 22 فل مآ 
أَفْكوأ َي مَحُرْن إِلَ أله وَلَعَلَمْ ورت لَه 


عقن جا ع ال مع سيو م سيره 
ما لا تعلموت الته)ا يل أذْهبوأ سَحسسُوأ 


ين سف وَلضِه وَلَا توا من ريع لله 
نكا ينس ين توح لله إلا الوم كيرت 
[يوسف: 4-/810] 

ثم استجاب الله دعاءه» ورد عليه يوسف 
وأحاهء قال الله: 9 قَالَْا لتك لانت يوش 
َل أَنأيوْسْتُ وَعدذا أي هذ مرك لاع 
إن من يي ويَصَيرْ ورك أله لا بضِيمٌ 
أَجْرَّ لمْحَسِيِيَ © قَالُوأ ماله لَقَدَ 
كرك لْتَهعكئَاوَن حكن دَكصِويرت 
9 دَالَ لا متيب عَِكْ البو يَمْفِرٌ لل 
كم وَمْوَ أَيِسَمُ التصمِيرت 7 1دْ هوا 
ميض هذا كَألُْوهُ عل وه ل يَأتِ بصا 
نوق بِأْمِْسَكُم عسوت 50 وما 
مَصَلَت الْررٌ 93 أبْوْهُمْ إن لَأَجِدُ ربح 
يوْشف لَرْلَا أن مميذون (2) نامتك لِيَى 


سر موب فو 


كلدك الْقحَديمٍ 1 فَلَما أن جاء الْشِير 


و مل عه ع عه له ع به 4 
ألقَهُ عل مهو فَربَدٌ بَصِيرًا فَالَ ألَمَ أقل 
0 


لَحكُمَ إن هلم من أله مَا لا صَلَمُو 4 


[يوسف: 45-949] 





© يوسف عليه السلام. 
ودعا يوسف عليه السلام ربه حين 
لوئيس عاض عتؤا ا 
استشعر وطأة البلاء: مإمَالَتَ مَدَلِكُنَ الى 
د ١‏ لعا عه لوي سه 
لمي فيه وَلْقَد وده تيو فَستَعْصمَ وكين 
فصل مَآءَامرُه جتن ولََكؤْدادنَ ليزن 
كه عه بر م و42 000 
9 فَالَ رت الِسَجِنُ حب إل عِمَا يدعو اليه 


تارك سس جح عي سهحل ظ ]د ع اك 2 سكسا لس 
فلا تضرف عق كيده أصب إِليَِنَّ وأكن من 


ِتَمْهُوَالتِعٌالْعِيمٌ© [يوسف: ١‏ "]. 

ويطلعنا دعاء المرسلين على ما كان 
من جهدهم المبذول في تبليغ الرسالة 
لأقوامهم» والاجتهاد في هدايتهم؛ فكان 
في تدبر الآيات التي تعلقت بدعائهم عليهم 
السلام ما يذكر بسيرتهم» ويخوّف من مغبة 
الإعراض عن الصراط المستقيم. 
© موسى عليه السلام. 

وقد دعا موسى عليه السلام ربه طالبًا 
عونه للقيام بمهمة التبليغ على أكمل وجه. 
فقال: «قَالَرَتَ أَغَيَ لي صَذف (2) مدر لي 
مر (5) وَل عُقدة ين لمَاف (8) يَفْمَهُوأ مولي 

تل انأف (3) كه نى 050 
أَمْدُديوِء يف (©)وَأْمْركه أرق © [طه: +- 
ثاء 

وقد استجاب الله له مَل كد أُوتِيتَ 
سُوْلَكَ يمُوسئ 4# [طه: +0]. 

وبعد أن وجد من الإعراض والعناد ما 
وجد دعا على فرعون وقومه. قال الله تعالى 


| 


عن موسى وهارون: 2 - 3 
تلك ابت يعو وَمََُ زيئة 
لب عي 3 
ع أتوؤليهة واعَدد عك مُورهط لمهأ حقّ 
وعدا الام © [يونس: 14 

هذا دعاء عليهم بهلاك الأموال؛ أو جعلها 
غير منتفع بها؛ لأنهم جعلوا تلك الأموال في 
سبيل الإضلالء فيضلون ويضلون. وكذلك 
دعا عليهم بقساوة القلوب جزاء جحدها 
للحق» وإعراضها عن الدعوة!"". 

وقد استجاب الله لهما قال كد يبت 


00 


ركنا مَأمعقِيمًا و ب سيبل 
الزيت لاينك. يَعَلَمُونَ 4 [يونس: 89]. 


وهناك دعوة يونس عليه السلام التي ورد 
ذكرها في القرآن مقرونًا بذكر الاستجابة لها. 

قال الله تعالى: © ود تون إذ ذهب 
شيا فلن أن.لن مر علدو قصاقق فى 
لتكت أن لد ركه إلا أت مستكتك إن 
كت يِنَّ أل ميته © استجة 
هم مَكَديلت 
محا م ]. 

إذ ذهب مغاضبًا لقومه لما تبرم بطول 
دعوتهم) وشدة شكيمتهم») وتمادي 
إصرارهم مهاجرًا عنهمء قبل أن يؤمر» 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 

4 تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي 

."4١ضص‎ 


ا 


3 


و 00 
3 1 9 لْغَرْ ء 


الدعاء 


وقيل: وعدهم بالعذاب فلم يأتهم لميعادهم 
بتوبتهم ولم يعرف الحال» فظن أنه كذبهم 
وغضب من ذلك» وهو من بناء المغالبة 
للمبالغة؛ «أو لأنه أغضبهم بالمهاجرة 
لخوفهم لحوق العذاب عندها»7". 

عن سعد رضي الله عته قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (دعوة ذي النون 
إذ دعا بها وهو في بطن الحوث: لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» 
لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا 
استجاب الله له)7. 

سليمان عليه السلام. 

وسليمان عليه السلام آتاه الله الملك» 
وسخّر له الريح» وعلّمه منطق الطير» وجعل 
جنوده من الثقلين» فدعا الله بأن لا يكون 
هذا الملك لأحد من بعدهء فقال تعالى: 
رت عور لي وَعت ل ملكا لَا ين لأسا ونا 
بتِدإَكَ أَتَالْوعات 4 [ص: 6 5]. 

هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أن 
يسلبنيه» وقد يتجه ذلك أن يكون بمعنى: لا 
تُجى ينبغي لأحد سواي من أهل زماني» فيكون 
حجة وعلمًا لي على نبوتي؛ وأني رسولك 


(1) أنوار التتزيل» البيضاوي 54/4. 
زفر4 أخرجه الترمذي في سنن أبواب الدعوات» 
6 رقم 6006". 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
/١‏ الالال رقم “مام. 
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إليهم مبعوث'". 
أيوب عليه السلام. 
قال تعالى: وأو إدْتادئ ريده أن 


سي لص أت نكم اليك 4 [الأنبياء: 
47اء 


يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام ما كان 
أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده؛ 
وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام 
والحرث شيء كثيرء وأولاد كثير» ومنازل 
مرضية» فابتلي في ذلك كله. وذهب عن 
آخره» ثم ابتلي في جسده؛ وقد كأن نبي 
الله أيوب عليه السلام غاية في الصبرء وبه 
يضرب المثل في ذلك7". 

وصف ربه بغاية الرحمة بعد ما ذكر 
نفسه يما يوجبهاء واكتفى بذلك عن عرض 
المطلوب لطقًا في السؤال!". 

وقد استجاب الله عز وجل: فأَسَتَببِيَا 
وَِتْلَهُم مَمَهْر مَمَهٌ يَِنْ عنينا وزكر 
ِلَعَيدِينَ 4 [الأنبياء: 84]. 

زكريا عليه السلام. 

ودعا زكريا عليه السلام ريّه طاليًا الرْيّة 
قال الله تعالى: مإْمْنَالِكَ دعا يكرا ريد 
لوت عب ين لَك دْية بلك جب 
لفل (2) قتدتة المتبكة رمي يحل فى 
)١(‏ جامع البيان» الطبري .708/57١‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير 0/ 709. 





سيدا وَحَصُوًا وَيَبادنَ وين # [آل 
عمران: 4-8 ]. 

وقال تعالى: «إوَرْك رباد ادف ريه 
رت لا صَدَرْفِ كَسزْدًا وَآَتَ حَيْرُ اريت »4 
[الأنبياء: 89]. 

ومع علمه أنه شيخ كبير» وأنَّ زوجه عاقرٌ 
لا تلد إلا أنه أخذ يناجي ربه ويدعوه خخفيةٌ. 

قال تعالى: لوك يَمْتِ رَيَكَ عَبْدَهُ 
رَكرناً )11 تادى وَيه يده كفك (05) 
َال رب إِنْ وَعَنَ الْمَظمُ مِيٍ وَأشْتَعَلٌ الرّأس 
وَإِنْ ِخْفْتُ الْمويل من ورآوى وَكَاتتِ 
مرق افوا قبل من لَدُئلكَ ولا (5) يرثي 
بت من ال يَعَقُوب وَأبمصله رب نَضِهًا 4 
[مريم: 1-7 ], 

فاستجاب الله له ورزقه بيحيى سيدًا 
وحصورًا طفَاسْسَيِنًا له وَوَكبْنا 
حكاوأ ترغوت ف الْحَيات وَيَدَموكا 
يبا وَرَهبا وكاو لا حَشْويت 4 
[الأنبياء: 4]. 
2 عيسى عليه السلام. 

وقد دعا عيسى عليه السلام ربّه أن يتزل 
المائدة على قومه كما طلبوا منه؛ لتكون 
دليلًا على نبوته» فقال: «الهرَ دنآ ِل 
ْنَا مَدَةٌ من ألم تَكوْدٌ لَنَا عِيدًا ونا 


رط رعس عرس 


ونا وَحَايةٌ ينك وذقنا ولت حير أن 4 
[المائدة: .]11١5‏ 

© محمد صلى الله عليه وسلم. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصحبه يفزعون إلى الدعاء؛ وفي هذا 
تعليم للأمة» وتربية في حسن التوجه إلى 
ألله» وصدق التوكل عليه: وقال تعالى: 
3م 35 تج اقات 3 الاق 25 جنها 
ل 07 خنَوهمْ فَرَادَهُم إيمكًا وَقَالُوَا حَسَيْنَا 
2 لوس © انتوق ل 


بر 31100 كمأ اج سام م 
مَصْلٍ لَمْ يَمَسَتَهُمْ سيو .و وَأبَعوأ رِصُونٌ اله 


برعو 4 [آل عمران: -!١1/8‏ 


و 1 00 


والله ذو فضلٍ 
17 

وفي بدر حيث التقى الجمعان» دعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ريه 
واستنصره متضرعا إليه حتى سقط رداؤه» 
فأنجز له الله تعالى ما وعده» وأمذه بألف 
من الملائكة مردفين» وللاحت بشائر 
الانتصار 20 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف» 
عي ثلاثماثة وتسعة عشر رجلا 
القبلة» ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: (اللهم 
أنجز لي ما وعدتني, اللهم آت ما وعدتني» 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية» ابن كثير "/ 71/6. 
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اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام 
لاتعبد في الأرض) فما زال يهتف بربه مادًا 
يديه مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن 
منكبيه. فأتاه أبو بكر فأخذد رداءه فألقاه على 
منكبيه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله 
كفاك مناشدتك ربكء فإنه سينجز لك ما 
يناف تابو العو يكل ا 

3 ُباب لسك أن مد يكلني 
المليكو * مروفيت 2 وَمَا جه 3 
مشر وَلطمَن + يت شر إلا 
مِنْ عند أَنَهإِت لَه عَرِيرٌ حَكِيِءٌ © [الأنفال: 
ولع . فأمده الله بالملائكة”©. 

قال تعالى: « وَلْقَد مصَرَكُم أله ببذر وتم 
ايب ملح تقكروة 05 إذ 35 تَعُولُ 

مزدت أل ينيك أن بود َك يك 

اي ندَلِنَ © بَكاإِن تصَيروا 
عقر ينوك من مَوْرِهِمْ هَدَا يد 0 
متتس الغو مَنَ المتيكة متؤييه (5) 
ا 20000 ّ 
آلتَمّ إِلَّا مِنْ عند أله ألم ريز كير 4 ذآل 
عمران: *175-17]ء 

وبهذا كان المؤمنون من الصحب الكريم 
تمثيلًا لمرحلة من نصرة دين الله في تاريخ 
البشرية تذكّر بما كان من جنود طالوت 
الذين ثبتهم الله وقاتلوا جالوت؛ ولما اشتدٌ 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحد. كتاب الجهاد 
والسير» باب الإمداد بالملاتكق 9/ م037 


رقم 1/17. 


5 
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الفزع بأصحاب طالوت لكثرة العدد والعدة 
في صنت جالوت وجنودهء طلبوا من الله 
النصر في ضراعة؛ فدعوا الله متضرعين. 

قال تعالى: «#إوَكمًا بَرَوُوأ ماوت 
وَجُدوُوو فَالوأ ربنسآ برغ عَلِكَنَا حبرا 
وَكيْتَ أقَدَامَصا وَأَنضرَيًا عَ1َ امور 
الكليريت. (2) كَهَرْمُوهُم لآم أقْو 
وَكَتَلَ دوه جَالومك وَو اكه أنه الذألت 
وَكْلِكسَةَ وَعَلَسَهُ مكا يَكَاهُ وَلوْلا 
الأ وَكصكن لله كر مضل عَلّ 
الكا سي © [البقرة: 0 

وفي كل المراحل التي نهض المؤمئون 
فيها بجهادهم لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله 
كان التعويل على الدعاء يستمد به العون من 
ناحية» ويتوقى به اليأس من انقطاع الاسباب 
أو الاغترار بها من ناحية أخرى. 

ويتأسى المسلمون بما تضمنته آي القرآن 
من أدعية الصالحين من عباد الله المؤمنين؛ 
إذ يلازم الدعاء إخلاص عبوديتهم لله 
وتمسكهم بدينه» وجهادهم في سبيله» 
ويتأسس دعاؤهم على عبوديتهم الخاشعة 
لله التي تملا قلوبهم يقينًا بالاستعانة به 
وحده؛ فلا مدعو غيره» ولا مسئول سوأه» 
ومع استحضار هذه المعاني في القلوب 
يكون (الصّراط المستقيم) هدقًا وغاية. ومن 
رحمة الله بعباده أن كان الوقوف بين يدي 





الله في كل صلاة وسيلة لتجديد الوعي بهذه 
الأبعاد؛ إذ يضرع المسلمون بهذا الدعاء في 
كل صلاة: ليك مد مَيَدَ تيمت © 
ترط الْمْسمَقِم © [الفاتحة: ه-]. 

ويدعو المسلم ربه كل يوم في فاتحة 
الكتاب -التي لا صلاة إلا بها- بهذا 
الدعاء 98 آنيئ ترط انتم © يرط اين 
لصنت عََِوح عر السَنْبُوب عَلِنهِر ,ا التكاإنا © 
[الفاتحة: 5-لا]. 

إن الهدف المبتغى الذي يضرع المسلم 
بهذا الدعاء العظيم لأجله هو الهداية 
للصراط المستقيم؛ وهو صراط وسط بين 
سبيل من حل عليه الغضب» ومن زل في 
الضلالة. 

9 آمين دعاء ورغبة من المربوب إلى 
الربء والمعنى: دلناعلى الصراط المستقيم» 
وأرشدنا إليه» وأرنا طريق هدايتك الموصلة 
إلى أنسك وقربك» قال بعض العلماء: 
فجعل الله جل وعز عظم الدعاء وجملته 
موضوعًا في هذه السورة...» وجعل هذا 
الدعاء الذي في هذه السورة أفضل من الذي 
يدعو به الداعي؛ لأن هذا الكلام قد تكلم به 
رب العالمين» فأنت تدعو بدعاء هو كلامه 
الذي تكلم به» وفي الحديث الذي رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه: (ليس شي أكرم على 


الله من الدعاء)000, 

والصراط الذي يسأل المؤمئون ربهم أن 
يهديهم إليه صراط من ظفر بالنعمة غير ضال 
ولا مغضوب عليه؛ والمفسرون يوجهون 
الدلالة إلى اليهود أهل الغلو في الدين» 
والنصارى أهل الغلو في الرهبانية» وكلا 
الطائفتين زلت في اعتقاد معوج متخبط. 

«وقد اختلف في «المغضوب عليهم» 
و«الضالين»؟ من هم؟ فالجمهور أن 
المغضوب عليهم اليهود» والضالين 
النصارى»0©. 

وبتأمل أحوال الأمم السالفة يكون 
استخلاص العبرة على نحو يتجلى في 
دعاء المؤمنين وتضرعهم إلى خالقهم؛ قال 
تعالى : #إربنا لا مُوَادذْ نا ]إن يسيس أو أُخْمطأناً 
اريمك عن فنا رينَاوَكَا مُحيََا ما لَاطَافَةَ لنَا 
َنضرَنا عَكَ امَو ألكنفردك © [البقرة: 
85 ]. 


قال أبو جعفر: «ويعني بذلك جل ثناؤه: 


قولوا: «إوّلا سَحْمِلَ عَكِكِئَآ إِضًَا © يعني 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسئده؛ مسند أبي هريرة» 


رقم 48 /81. 
وحسنه الألبانى فى تعليقه على مشكاة 
المصابيح» رقم 7777. 

)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
. 

(*© المصدر السابق .١59/1١‏ 


الدعاء 


بتؤإضرًا © العهدء كما قال جل ثتاؤه: 


وَكعَدْمُ عل كم صرق 4 [آل عمران: .]4١‏ 


مم ام 57 


وإنما عنى بقوله: ظوَلَاصَمِلَ عَلَدنَ 
ضرا 4 ولا تحمل علينا عهدًا فنعجز 
عن القيام به ولا نستطيعه «إكَمَا حَمَلتَُ: 
عَلَ الت من قَبِِنَاُ يعني: على اليهود 
والنصارى الذين كلفوا أعمالاء وأعذت 
عهردهم وموائيقهم على القيام بهاء فلم 
يقوموا بهاء فعوجلوا بالعقوبة» فعلّم الله 
عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
الرغبة إليه بمسألته أن لا يحملهم من عهوده 
ومواثيقه على أعمال إن ضيعوها أو أخطأوا 
فيها أو نسوهاء مثل الذي حمل من قبلهم» 
فيحل بهم بخطئهم فيه وتضييعهم إياه مثل 
الذي أحل بمن قبلهم)/. 

ويرتبط الإيمان بالتوجه الى الله بالدعاء 
صدورًا عن العبودية الخاشعة؛ كما نجد في 


قوله تعالى: «إ وَبَنَآ إَِّنَامسَحِعََا متَلوِيايََاوِى 
سر ا 


الْدَبَرَارِ # [آل عمران: وا]. 

وقوله تعالى: «إإِنَّككَانَ في يّنْ وى 
يَفُوُوت وبآ ءآمَنَاأغْفر لَنَا وأسكَنا وَأنتَ َيْرٌ 
للْحِينَ © [المؤمنوت: .]1٠١9‏ 

وقوله تعالى: أذ يتوه بكرن 
امك كَأَغْفِرٌ لما وكا قا عَدَابَ ألَار » 
2 جامع البيان 5/ ١70‏ . 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


كا 


حف الال 


[آل عمران: .]١5‏ 
ويستشعر المؤمنون أن هذه الهدايه نعمة 
جليلة» وهبة عظيمة يسألون الله أن يحفظها 
00 
لهم ريا لامع ويا بعد د هدَيْئَا وَعَب نَأ من 


ماه سه 


َدَنكَ يَحَمَةٌ نك أت لومت [آل عمران: 4]. 


ويظهر إدراك المؤمنين لعظم نعمة 
الإيمان في كثير من أدعية القرآن؛ ولاسيما 
حين تشتد المواجهة بين المؤمنين 
والكافرين؛ قال تعالى: «إ وَمَاكَاَّ مَوَلَمْ ريه 
أن قَالُوا ربا عدر لَنَا دُنْويمَا وَإِسَرَاقنَا يخ أمرا 


كت دمن شر عل لقو المكيرت 4 


[آل عمران: /ا5 1]. 

وقال تعالى: سوب َال 
َالنس1 وآلولكن الَِْ يوون ربَنآ جنا ون 
مذو المَريةَالَالر ياولا ون يق و 


وَأجَمَل لان لَدُنكٌ مَصِيرًا 4# [النساء: /9]. 
وقد تضرع الذين آمنوا مع شعيب عليه 

السلام إلى الله عز وجل قائلين: #رَبَنا أفْمَحَ 

يك ب هبلع أت 22 الي 6 


[الأعراف: 44]. 
واستمد السحرة المؤمنون بموسى 
الصبر من ربهم» مستمسكين بدينهم حتى 
اج يان 2 ويرئ) 
انقضاء أجلهم؛ ريا أفرم صبرا وتوف 


عا ب بن 

وتضرع الذين آمنوا معه ألا يكونوا فتنة 
للقوم ب" 1 ورد في قوله 
تعالى : © فَقَاا كاهتنا رين لا جنا وديَةٌ 





000 


ِْمَر و الطّايلوت #4 [يونس: 86]. 

وأيضًا استمد أصحاب الكهف من ريهم 
الرحمة والرشد؛ حين حافوا الافتتان في 
دينهمء فهربوا إلى الكهف. ودعوا الله رهم 
قائلين: «رَيْنَآ ءانا من لَك يَمَةوَْوَ لاسن 
ماركا © [الكهف: .]٠١‏ 

والحواريون وهم أنصار عيسى عليه 
السلام وتلاميذه دعوا الله قائلين: 2 


الوق تاكيتنا 000 


00 


مك يمآ أَرَلتَ واتَيِعَنَا ) 
مَعَالذتوددت #4 [آل عمران: 07]. 

قال أبو جعفر: «وهذا خبر من الله عز 
وجل عن الحواريين أنهم قالوا: «إيَبّكآ 
مامكا م أي: صدّقنا «إيمآ أَرَلَتَ #. يعني: 
بما أنزلت على نبيك عيسى من كتابك» 
َي تابنا و41 يعني بذلك: صرنا أنباع 
عيسى على دينك الذي ابتعثته بهء وأعوانه 
على الحق الذي أرسلته به إلى عبادك» 
وقوله: كينا مم التهدرت 4 
يقول: فأثبت أسماءنا مع أسماء الذين 
شهدوا بالحقء وأقروا لك بالتوحيد» 
وصدّقوا رسلك» واتبعوا أمرك ونهيك» 
فاجعلنا في عدادهم ومعهم فيما تكرمهم 
به من كرامتك» وأحلنا محلهم؛ ولا تجعلنا 
ممن كفر بك» وصد عن سبيلك» وخالف 
أمرك ونهيك)20. 

والحال كذلك مع رهبان النصارى وهم 


.407/5 المصدر السابق‎ )١( 


الذين فاضت أعينهم بالدمع عند سماعهم 
القرآن لمعرفتهم بأنه الحق من ربهم (إرَبئنْ1 
ماقا كتْبنحا مَعََلشهِدِينَ 4 [المائدة: 87]. 

«هذه صفة قوم كانوا على شريعة عيسى 
من أهل الإيمان» فلما بعث الله -تعالى 
ذكره- نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم 
آمنوا ه20 

ولهذا فقد كان من الدعاء المحمود 
الدعاء للمسلمين بالثبات على الدين؛ 
ويستفاد ذلك من دعاء إبراهيم عليه السلام 
لذريته بقوله: مإرَيَدآإِيَ سكنت من ذْرَيّق 
واد عَيْرِ ذى رع عِندَ يَييِكَ المحم رين 
قثوأ الصَكرة كَلمْمَل ليده 
تبوكة كم وَأندْقهُم مِنّ المت 
يفون © [إبراهيم: 3010]. 

قال ابن كثير في تفسير قوله: لإوَأردُقَهُم 
ين ألتَّمراتٍ لعَلَهْر مَفْدُوْنَ # دأي: ليكون 
ذلك عونا لهم على طاعتك» وكما أنه واد 
غير ذي زرعء فاجعل لهم ثمارًا يأكلونهاء 
وقد استجاب الله ذلك» كما قال: 9# وََارَا 
تمكن لهم حَرَبًا ءانا جو إِلبَهِ مَمَرثْ 
ف عَنْءٍ يَنْه ين أن ولك لَكَرَم لا 
يَحُلَمُويت #[القصص: 01]. 

وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته 
وبركته» أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة 
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من ألثاي 


001 


كر 


الدعاء 


مثمرة» وهي تجبى إليها ثمرات ما حولهاء 
استجابةٌ لدعاء الخليل عليه السلام»7". 
ومن ألله وحده يطلب المؤمئون خير 
الدنيا وخير الآخرة «! وَمِنْهُم من يَعُولُ 
رَبك ءَايكا ن الأنيتا حسككئةٌ وف الْأْرَةَ 
حَسَةٌ وَقِنَاعَدَّابٌ أَلَارٍ © [البقرة: .]0١‏ 
قال أبو جعفر: «يعني بذلك جل ثناؤه: 
فإذا قضيتم مناسككم أيها المؤمنون فاذكروا 
الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرّاء وارغبوا 
إليه فيما لديه من خير الدنيا والآخرة بابتهال 
وتمسكنء واجعلوا أعمالكم لوجهه خالصاء 
ولطلب مرضاته» وقولوا: «إرَبّتَآءَاإكا نى 


انين حتضقة تلن الكر2ج تق وو 


عَدَابَ آلثّارٍ #» ولا تكونوا كمن اشترى 
الحياة الدنيا بالآخرة» فكانت أعمالهم للدنيا 
وزيتتهاء فلا يسألون ربهم إلا متاعهاء ولا 
جناته. وكريم ما أعد لأوليائه»7". 

جاء في تفسير الرازي الإنسان خلق 
محتاجًا ضعيفًاء لا طاقة له بآلام الدنيا ولا 
بمشاق الآخرة» فالأولى له أن يستعيذ بربه 
من كل شرور الدنيا والآخرة). 

وقد اختلف أهل التأويل في معنى 
مإِحسَنَةٌ 4 التي ذكر الله في هذا الموضع» 
فقال بعضهم: يعني بذلك: ومن الناس من 


(؟) تفسير القرآن العظيم /١‏ 547. 
(9) جامع البيان .5١1/4‏ 
(4) مفاتيح الغيب 857/6" 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


كن 


حف الال 


يقول: ربنا أعطنا عافية في الدنيا وعافية في 
الآخرة» وقال آخرون: بل عنى الله عز وجل 
بالهِحَسَهٌ 4 في هذا الموضع في الدنيا: 
العلم والعبادة» وفي الآخرة: الجنة» وقال 
آخرون: هسه 4 في الدنيا: المال» وفي 
الآخرة: الجنة» وقيل: في الدنيا حسنة امرأة 
صالحة» وفي الآخرة حسنة الجئة والحور 
العين» وقيل: «إن لديا حسكتةٌ 4 رزقًا 
حلالاء وعملًا صالحاء وف الْأَْرَةَ 
حََسَنَةٌ # المغفرة والثواب. 

قال أبو جعفر: «والصواب من القول في 
ذلك عندي أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر 
عن قوم من أهل الإيمان به وبرسوله» ممن 
حج بيته» يسألون ربهم الحسنة في الدنياء 
والحسنة في الآخرة» وأن يقيهم عذاب 
النار وقد تجمع الحسئة من الله عز وجل 
العافية في الجسم والمعاش والرزق والعلم 
والعبادة» وغير ذلك» وأما في الآخرة فلا 
شك أنها الجنة؛ لأن من لم ينلها يومئلٍ فقد 
حرم جميع الحسنات» وفارق جميع معاني 
العافية)2"7. 

ومن خير الدنيا ما ينعم الله به على عباده 
من عطايا ونعمء وما يهبهم من ذرية مما 
يتجلى في هذا الدعاء الذي ورد في قوله 
تعالى: «إربٌ رع أن آفْكْر يمَمتَكَ الى 


سح عر مر 


تصنت َلك دعل وَلدعوَأدأتل صوص 


دلق انظر: جامع البيان 07/4 .7١5-5‏ 





وَآصَِح لى فى كيه إفي نيت لَك مَإِفِ من 
َلْمْسِيِينَ © [الأحقاف: لل 

وقد دعت امرأة عمران -أم مريم البتول- 
ربها قائلة أن يقي ابنتها وذريتها من الشيطان 
الرجيمء يقول تعالى: «إٍ مَلَمَاوَصَمَتَِا تالت 
لذ لاق مَِن سمَيها ميمه بذعا 
يلك وَدُرَيَتَهَا من ليطن آلتَجِيوِ © [آل عمران: 
ا]ء 

أما في الآخرة فيشفق عباد الرحمن من 
الناره سائلين الله عز وجل أن يقيهم إياهاء 
قال تعالى: إوَايِ يورا ضرف 
عَنَا عَدَابَ جَهَمٌ إرك عَدَابَهََا كن خَرَان 
[الفرقان: 564]. 

ويسألونه الجنة ونعيمهاء كما ورد في 
دعاء امرأة فرعون التى دعت ربها وتضرعت 
إلبه: لوسرب أنه مكلا إتدِيت ءَامثا 
َرَت رعو إِدْ قَالَتَ ري أبن لي عِندك يما 
ف الوبق ون وتقوب وَعمَلو ويف وت 


2 
00 


لقو الطَلميت» [التحريم: .]١١‏ 

ويستقي المؤمنون مما ورد في أدعية 
الأنبياء والمرسلين كثيرًا من آداب الدعاء 
وشروطه؛ فرسول الله صلى الله عليه وسلم 
غالبًا ما يصدّر دعاءه بالفعل (قل) لأنه تعليمٌ 
من الله عز وجل لرسوله كيفية الدعاء» 
والأمر للرسول أمرّ لأمته أيضَاء قال تعالى: 


ع1 


«يّن بولا هَكّلُ حَسَيوس لَه لآ لَه إلا هو 


قدو لإسظلة نونك انتوق النذ 4 
[التوبة: 179]. 

وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله 
عليه وسلم بأن يدعو: #إوقّل رب لود بك ين 
مرت ألقَيطِينِ © [المؤمنون: 91]. 

وهمزات الشياطين: خطراتها التي 
تخطرها بقلب الإنسان”'. 

4 ركعرير سا لان »> 

وأمره كذلك بقوله: 9 وَأعودٌ بكرب أن 
يرون © [المؤمنون: 94]. 

فقد أمر رسوله «بأن يعوذ به تعالى من 
حضورهم بعدما أمر بالعوذ من همزاتهم؛ 
للمبالغة في التحذير من ملابستهمء وإعادة 
الفعل مع تكرير النداء لإظهار كمال الاعتناء 
بالمأمور به» وتخصيص حال الصلاة» 
وقراءة القرآن» كما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وحال حلول الأجل كما 
روي عن عكرمة رحمه الله؛ لأنها أحرى 
الأحوال بالاستعاذة منها»2"7. 

وقد أمر الله عز وجل رسوله بأن يقول: 
#وقل رب زِدَفِ عِلَمَا 4[طه: .]1١4‏ 

أي: أن يطلب الزيادة في العلم «وقيل: ما 
أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في 
العلم»””. 

ومن الخير أن يدعو الداعي في دعائه 
لنفسه ولغيره؛ فهذا إبراهيم عليه السلام 
)١(‏ بصائر ذوي التمييز الفيرو زآبادي ه/ 87 7. 
زفق إرشاد العقل السليمء أبو السعود ”/ .1١6٠‏ 


© الكشافء. الرمخشري 817//79. 
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يقول: «ا وَبَنا عفر ل مودق ومن 
يوْميَفُومُ لَحِسَابٌ #[إبراهيم: .]4١‏ 

قال القرطبي: «استغفر إبراهيم لوالديه 
قبل أن يثبت عنده أنهما عدوان لله)). 

كان إبراهيم عليه السلام يستغفر لأبيه مدة 
حياته» فلما مات على الشرك» وتبين إبراهيم 
ذلك رجع عن الاستغفار لهء وتبرأ منه* 
كما قال تعالى: وماك أاسْيَعْفَارُ 
يسيم لأَمِه إلا عن تَوْعِدَوَ وَعَدَهَآ إيَاهُ 


7 
مهاس 1 6 بر صر 2ك سن مه 


حابي لم كه حدر يد تَيرَأمِنةٌ إذإسصة 
مايه [التوية: 4 .]1١‏ 

ونوح عليه السلام يقول: رت آمْفِرَ 
ي لودع وص كَل توس ميا ممه 
وَالْمْْوكَت وَلر يلابا انر:. 

دعا لنفسه ولوالديه وكانا مؤمئين» وقيل: 
أراد بوالديه أباه وجده20. 

ودعاؤه الخاص لمن دخل بيته مؤمبًا 
هو بر المؤمن بالمؤمن؛ وحب اللخير لأخيه 
كما يحبه لنفسه» وتخصيص الذي يدخل 
بيته مؤمنًا؛ لأن هذه كانت علامة النجاةء 
وحصر المؤمنين الذين سيصحبهم معه في 
السفينة» ودعاؤه العام بعد ذلك للمؤمنين 
والمؤمنات هو بر المؤمن بالمؤمنين كافةٌ 
في كل زمان ومكان» وشعوره بآصرة القربى 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5/ .16١‏ 


(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
لس 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


لك كا 


حف الال 


على مدار الزمن» واختلاف السكن» وهو 
السر العجيب فى هذه العقيدة التى تربط بين 
أصحابها على تباعد الزمان والمكان»0©. 

ولا يجوز الدعاء بالمغفرة والرحمة لغير 
المسلمء فقد نهى الله رسوله محمدًا صلى 
الله عليه وسلم عن الاستغفار للمشركين» 
كما في قوله تعالى: «9م 6ت لِلئِيَ 
أضَحَنبٌ للحيو 1#التوبة: +11]. 

وكان سبب نزول هذه الآية وعد النبي 
صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب 
بالاستغفار» لما في حديث سعيد بن 
المسيبه عن أبيه زضي الله عنه أثه'أخيرة» 
أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فوجد عنده أبا 
جهل بن هشام؛ وعبد الله بن أبي أمية بن 
المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأبي طالب: (يا عم قل: لا إله إلا الله 
كلمة أشهد لك بها عند الله)» فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب 
عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه» ويعودان 
بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما 
كلّمهم: هو على ملة عبد المطلبء وأبى أن 
يقول: لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى 


1/117 /5 في ظلال القرآن‎ )١( 





الله عليه وسلم: (أما والله لأستغفرن لك 
ما لم أنه عنك)» فأنزل الله تعالى فيه: 99م 
كام لِلتِيَ #الآية(". 

ويعود النهي عن الاستغفار للمشركين 
لوعيد الله عز وجل إياهم بعدم المغفرة؛ 
لقوله سبحانه وتعالى: #إنَألَهَ لَايَنْفِرُآن 
َأ قَصَّدِ ْمَك ِنْمَاعَظِيمًا ‏ [النساء: 58]. 

وكأن الاستغفار لهم طلب بأن يخلف 


الله ع7 


النهى عن الاستغفار للمنافقين؟ لقوله عز 
وجل: «ِاسَوَآه عَكتهزْ أنتفقزت لَهُز أمْ 
م تفز ك لد بم رمه ْله لاتجيى 
لْقَوَمألمَّسسِقيت #المنافقون: *]. 
وإبراهيم عليه السلام فيه أسوة حسنة 
لهذه الأمة إلا في شأن الاستغفار لأبيه 
المشرك» كما في قوله تعالى: «كَدْكَانتَ لك 
أو حَسَئَة تإويديم وان مممَإذ الوأ عونا 
بئاتك الْمداوة والبتصساة أبدا حقٌ موأ 
آم يعدم لاقل يهم ديه لَاَستَمْفرن لك ومآ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائزء 
ياب إذا قال المشرك عتد البرت: له إله 
إلا اللى 3404/5 رقم ال ومسلم يع 
صحيحه كتاب الإيمان» باب أول الإيمان 
قول لا إله إلا الله /١‏ 04 رقم 4 7. 
(*) انظر: دعاء محمد صلى الله عليه وسلمء 


محمد أحمد وموسى الخطيب ص77 


مَك لَكَ مِنَ أله مين عَيَيبَيَنا ءا 
يا وَإِلِيِكَ الْمصِيرٌ #[الممتحنة: 4]. 

أي: لكم في إبراهيم عليه السلام وقومه 
أسوة حسنةء تتأسون بها إلا في استغفار 
إبراهيم عليه السلام لأبيه؛ فإنه إنما كان عن 
موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله 
)22 


عَِكَ تنا َي 


تبرأ منه 
اا الدعاء المذموم: 


إن من أوضح صور الأدعية المذمومة: ما 
جاء عن الكافرين والضالين. 

وقد سجّلت آي القرآن بعضًا من 
أدعية الكافرين ممن أعرضوا عن الصراط 
المستقيم» والتأمل في دعائهم كاشف عن 
اضطراب إدراكهم» ومبلغ تكذيبهم؛ وقد 
اتخذوا من سبيل الغي سبيلًا في الدنياء وعن 
حرج موقفهم وبؤس مصيرهم؛ وقد هووا 
في جهنم في الآخرة. 

فمن دعاء الكافرين ما كان تعبيرًا صريحًا 
عن استبعاد ما جاءت به الدعوة من بدهات» 
واستهزاء بإمكان وقوع ما أكدت حدوثه من 
وعد ووعيد. 

قال تعالى: ل ومَالوا ريا ع 
ساب # [ص: 15]. 

«القط: القسط من الشيء؛ لأنه قطعة منه» 
من قطه إذا قطعه. ويقال لصحيفة الجائزة: 


000002 


عل قطنا ليوو 


.” 59/5 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


الدعاء 


قط؛ لأنها قطعة من القرطاس» وقد فسر بهما 
قوله تعالى: (أخلْلَا نا أى: نصيبنا من 
العذاب الذي وعدته؛ قيل: ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعد الله المؤمنين 
الجنة» فقالوا على سبيل الهزء: عجّل لنا 
نصيبنا منهاء أو عجّل لنا صحيفة أعمالنا 
ننظر فيها)27. 

«وذلك لأن القوم كانوا في نهاية الإنكار 
للقول بالحشر والنشرء فكانوا يستدلون 
بفساد القول بالحشر والنشر على فساد 
ثبوته» واعلم أن الكفار لما بالغوا في السفاهة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث 
قالوا: إنه ساحر كذاب» وقالوا له على سبيل 
الاستهزاء: عجّل لنا قطنا أمره الله بالصبر 
على سفاهتهم» فقال: مأسَيرْعَلَ مَايَمُوُونَ © 
[ص: 2706]1107, 

«يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء 
المشركون بالله من قريش: يا ربنا عجل لنا 
كتبنا قبل يوم القيامة» قوله: ماركا يحل 
لَامِطُنَاقلَ بو لساب # [ص: .]١١‏ 

أي: نصيبنا ويسالنا من العذاب قبل 
يوم القيامة» قال: قد قال ذلك أبو جهل» 
وقال آخرون: بل إنما سألوا ربهم تعجيل 
أنصبائهم بون من الجنة حتى يروها 
فيعلموا حقيقة ما يعدهم محمد صلى الله 


(9) انظر: الكشافء الزمخشري 5/ /الا. 
(9) مفاتيح الغيب» الرازي 7؟7/ 71/7. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ا 


حف الال 


عليه وسلمء فيؤمنوا حينئذٍ به ويصذقوه» 
وقال آخرون: سألوا أن يعجّل لهم كتبهم 
التي قال الله: مام أو ف كتبم بيسنو 4 
[الحاقة: 19]. 

«أوَأمامن أو قكِتب شمو [الحاقة: 70]. 

في الدنيا لينظروا بأيمانهم يعطونها أم 
بشمائلهم؟ ولينظروا من أهل الجنة هم أم 
من أهل التار قبل يوم القيامة استهزاءً منهم 
بالقرآن وبوعد الله. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال: إن القوم سألوا ربهم تعجيل صكاكهم 
بحظوظهم من الخير أو الشر الذي وعد 
الله عباده أن يؤتيهموها في الآخرة قبل يوم 
القيامة في الدنيا استهزاءً بوعيد الله» وإنما 
قلنا: إن ذلك كذتك لأن القط هو ما وصفت 
من الكتب بالجوائز والحظوظء وقد أخبر 
الله عن هؤلاء المشركين أنهم سألوه تعجيل 
ذلك لهمء ثم أتبع ذلك قوله لنبيه: «أُصيرْعَلَ 
مَايَشُوُوتَ © [ص: 117]. 

فكان معلومًا بذلك أن مسألتهم ما سألوا 
النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن على 
وجه الاستهزاء متهم لم يكن بالذي يتبع 
الأمر بالصبر عليه ولكن لما كان ذلك 
استهزاءً» وكان فيه لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم أذىء أمره الله بالصبر عليه حتى 
يأتيه قضاؤه فيهمء ولما لم يكن في قوله: 
حورا مَللاقطنا 4 [ص: .]1١‏ 





بيان أي القطوط إرادتهم» لم يكن لما 
توجيه ذلك إلى أنه معني به القطوط يبعض 
معاني الخير أو الشر؛ فلذلك قلنا: إن 
مسألتهم كانت بما ذكرت من حظوظهم من 
الخير والشر)(2. 

ومن دعاء الكافرين الكاشف عن موقفهم 
المعرض عن الدعوة ما ورد في قوله تعالى: 
«اللَّهُدٌ دكات هَنَاهْرَ الْحنّ ين نك 
َأميلرَ عََدَدًا حجن ين تسل أو أفينا 
يِحَدَابٍ أَلِيِرٍ # [الأنفال: 07]. 

وفي هذا الدعاء ما فيه من استهزاء 
وتعنت؛؟ إذ لو كان فيه تحر للحق لقالوا: 
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا 
له مثلاء ولكنهم كفروا وأنكروا واستهزأوا! 
وقوله: «إهْوَالْسَنَّ © تهكم بمن يقول على 
سبيل التخصيص والتعيين!". 

قال أبو جعفر: «يقول تعالى ذكره: واذكر 
يا محمد أيضًا ما حل بمن قال: #اللّهُدّ إن 
كانت هَلدَاهْوٌ لحن هن يدك تأمطِرْ عَكدِا 
انه يَنَالتصمَل ونيا مدا أِر 4 
[الأتفال: 17 

إِذ مكرت بهم, فأتيتهم بعذاب أليم وكان 
ذلك العذاب قتلهم بالسيف يوم بدرء وهذه 
الآية ذكر أنها نزلت في النضر بن الحارث» 
كان يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد 


.159-1١57/؟١ انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.51١7/؟ الكشافء الزمخشري‎ )( 


هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارةٌ من 
السماء أوائتنا بعذاب أليم!06". 

«بقولون: ##الّمُمَّ دكات م 
لْحَنَّ يِنْ عِنْدِكَ مر عَكَكَنَا حِبكازهُ من 
آلتصسََلأرِأقَينَا يصَدَّابٍ أَليِرٍ © [الأنفال: 7]. 

وهم يعلمون ما حل يمن خلا قبلهم من 
الأمم التي عصت ربهاء وكذّبت رسلها من 
عقوبات الله وعظيم بلائه)7". 

وحين يأتي الموت يدرك الكافرون 
فساد ما كانوا عليه من اعتقاد وسلوك؛ قال 
تعالى: ميل ل كوا ريا لَك 
بكل فس بجت موك تيع سل وَل 
تَحكُوا أََسَمَكُم ين قل ما حك ين 
وَوَالِ © [إبراهيم: : 4]. 

وحين يتحقق العذاب في الآخرة وقد 
كانوا يستبعدونه» وحين يدركون مصيرهم 
الوبيل في الآخرة يتمنون لو يعودون إلى 
الدنيا عساهم يعملون صالحاء ولكن 
هيهات! 

يكشف ذلك قوله تعالى: «إرينا صر 
وَسَعِعنًا فَرْحعنَا تَتَمَلَ صَيِسًا إن موقتو 4 
[السجدة: .]1١‏ 

أي: «أبصرنا ما كنا نكذب به وسمعنا 
منك ومن ملائكته ومن أصوات الثيران 
وغير ذلك ما كنا نستبعده فصرنا في غاية 


.6004 /١1 انظر: جامع البيان‎ )١( 
.860/15 (؟) جامع البيآن» الطبري‎ 


الدعاء 


العلم بتمام قدرتك» وصدق وعودك)27. 
فما أبصروه وما سمعوه جعلهم يطلبون 
الرجوع للدنيا رغبةٌ في العمل الصالح؛ 
ولكن لا أمل في رجوعهمء بل يلقون في 
الناره حينها يتعالى صراخهم ألما مما هم 
فيهء فيدعون ربهم قائلين: «إرَبَ تاها 
إن دان نِمو 4#[المؤمنون: .]1١0/‏ 

ويا ليك ْمَل سْكلِمًا شالق 
كنا ْمَل 1#فاطر: 07:]. 

وقولهم: طقَالوأ ينآ ماين مَلحِيسََا 
سََبِيِلٍ #اغافر: .]1١‏ 

وما كان دعاؤهم إلا خلاصًا من عذابهم» 
ونلمح في دعائهم بأسلوب الاستفهام 
(هل) المراد به: التمني والاستعطاف رغبة 
قوية منهم في إبراز غير الممكن في صورة 
الممكن؛ وجعلوا هذا الاعتراف ضريبًا من 
التوبة توهمًا منهم أن التوبة تنفع يومئذ؛ 
فلذلك فرّعوا عليه لفَمّلَ إِلَخُرُوجٍ ين 
سبل #... قال في الكشاف: «وهذا كلام 
من غلب عليه اليأس والقنوط»””'» يريد 
أن في اقتناعهم بخروج ما دلالة على أنهم 
يستبعدون حصول السخروج©. 

ويدعو الكافرون بمضاعفة العذاب 


للمضلين: «أ رََآءايِم صْعَمَيِ ور العلا 
2 نظم الدررء البقاعي ”/ 06. 

(4) الكشافه الزمخشري 5/ .15١‏ 

(0) التحرير والتنويرء ابن عاشور 5 7/ 49. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


4 


حم الال 


عتم لعتاجّيرا 4[الأحزاب: 4]. 

وقولهم في موضع آخخر: لإمَالوأ ريا من 
كَدَّمَ نا مَندَاكرِدَهُ َدََاضِعَمًا فأَلئَارٍ © [ص: 
ا 

وقولهم كذلك: «إرَبا سول أَصَثرة 
عامج عَدَاماسَمَامنَالنَا ره [الأعراف: 8*]. 

وحين نتأمل الآية في سورة (ص) نجد 
الفعل (زده) قد وقع موقعه في إظهار شدة 
الحقد على هؤلاء المضلين؛ وذلك بطلب 
زيادة العذاب المضاعف لهمء والتعبير 
بالجار والمجرور 8ف أَلتَارٍ © قرّى 
المعنى» حيث جعل العذاب يحيط بهم 
في النار من كل جانبء كإحاطة الظرف 
بالمظروفين» وهذه الآية تختلف عما في 
الأعراف؛ لأن السياق فيها للطاغين» أما فى 
الأعراف فهو لمطلق الكافريه0", ذلك أن 
الطغاة أشد بطمًا من الكفار. 
ثانيًا: دعاء المرء على نفسه بالشر: 

أخبر سبحانه وتعالى لو أنه يعججل 
للناس إجابة دعائهم في الشر كاستعجاله 
لهم في الخير بالإجابة لهلكواء قال تعالى: 
لور يُعجَلُ أمَدُ للكّاس شر أسْيَمْجَالمُم 
الْكَيْر لقضي إِلَِمَ لو ندر الَدِيِنَ ل 
تجوت لفك فى لدي يُقموُورت 4# 


ليولس: 55]: 


)١(‏ انظر: نظم الدررء ليقاجي ناك 





عن مجاهد» رحمه الله قال: «#قول الرجل 
لولده إذا غضب عليه أو ماله: اللهم لا تبارك 
فيه والعنه76), 

قال ابن عاشور رحمه الله: ابيّتت هذه 
الآية أن الرفق جعله الله مستمرًا على عباده 
غير منقطع عنهم؛ لأنه أقام عليه نظام العالم 


إذ أراد ثبات بناتهء وأنه لم يقدر توازي الشر 


في هذا العالم بالخير لطمًا منه ورفقّاء فالله 
لطيف بعباده» وفي ذلك مئة عظيمة عليهم» 
وأن الذين يستحقون الشر لو عجّل لهم ما 
استحقوه لبطل النظام الذي وضع عليه 
العالم»””. 

وفي النهي عن الدعاء على النفس روى 
مسلم بسنده عن جابر بن عبد اللهء قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تدعوا 
على أنفسكمء ولا تدعوا على أولادكم. ولا 


تدعوا على أموالكم. لا توافقوا من اللّه تبارك 


وتعالى ساعة يسأل فيها عطاءٌ فيستجيب 
لكم)!. 

ويستفاد من الآية: لطف الله سبحانه 
وتعالى وإحسانه بعباده. 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .١1 /١57‏ 

فك التحرير والتنوير /١11‏ * 0 

2( أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الزهد 
والرقائق» باب حديث جابرٍ الطويل وقصة 
أبي اليسر» 4/ 5 لال رقم 8009. 


للدعاء في القرآن آثار» ومن أهمها: 
أولا: إعطاء الداعى ما طلب: 

الدعاء باب مفتوح للعبد إلى ريه سبحانه» 
يلتمس من خلاله كل ما يحتاجه في دنياه من 
صحة الأبدان» وسعة الأرزاق» والخلاص 
من البلاء» والنصر على الأعداء؛ وهذا الذي 
كان يقوم به الأنبياء عليهم السلام» والله 
تعالى يحب أن يسأله العباد جميع مصالح 
دينهم ودنياهم» من المطاعم والمشارب» 
كما يسألونه الهداية والمغفرة» والعفو 
والعافية في الدنيا والآخرة!". 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: 
«والله تعالى يستجيب الدعوات» ويقضي 
الحاجات)7". 

والدعاء أكرم شيء على الله كما في 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس 


شيء أكرم على الله من الدعاء)7” . 

)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكمء ابن رجب 
املق 

(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز 
ص408. 

فر أخرجه الجونك في مسندفى /1١5‏ دبل رقم 


م الى والبخاري في الأدب المفرد» ص 
9 رقم 017 

وحسله الألباني في صحيح الأدب المفرد» 
ص 23506 رقم 007. 


الدعاء 


قال الله تعالى : لإوَسَكَلُوا ل مِن صو 
إؤَّأنَّهَ كاءت يل تَوعَلِهًا # [النساء: 
لخر" 

والدعاء عبادة له آثاره البالغة» وفوائده 
العظيمة؛ لذلك أمرنا الحقٌّ جل في علاه 
بالدّعاء» ورغبنا فيه النبي صلى الله عليه 
وسلمء فكم من محنة رفعها الله عز وجل 
بالدعاء» وكم من مصيبة أو كارثة كشفها الله 
عز وجل بالدعاءء وقد أورد القرآن الكريم 
جملةٌ من الأدعية التي استجابها الله تعالى 
بمنه وفضله وكرمه. 

يهدي النظر في آيات الدعاء في القرآن 
الكريم إلى كرم الله ورحمته بعباده ورأفته 


بهم؛ إذ يهبهم ما يطلبون. 
إعطاء الداعي ما طلب: 


طلب إبراهيم عليه السلام من ربه أن 
يبعث في أمته وحن المسلمة سر 

متا وَأبَعتُ فيه رولا مَنْهمْ يلوأ عَلَهِمْ 
ءَإييِكَ وََلْمْهُرْ ا سق 0 
ِنَّكَ أَنتَلْمَرِيٌللتكيم © [البقرة: 119]. 

وقد طلب أن يكون الرسول منهم «لأنه 
يكون أشفق على قومه» ويكونون هم أعز 
بهء وأشرف وأقرب للإجابة؛ لأنهم يعرفون 
منشأه وصنفه وأمانته) فيعلّمهم هذا 
(5) البحر المحيطهء أبو حيان /١‏ 05 57". 
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حف الال 


الرسول القرآن وما يكمل به نفوسهم من 
أحكام الشريعة والمعارف الحقة» ويطهّرهم 
عن دنس الشركء وفنون المعاصي7". 

وقد استجاب الله دعاء إبراهيم فقال: 

الى 3 فى الأيتدة ا منْهُمْ يُتَلُوا 

علي ايلو وم 9 ,تيه الكلب وليك1 
كيبن كين [الجمعة: 'اء 

وقد جاء طلب الولد والذرية على لسان 
إبراهيم عليه السلام في قوله: ريمت 
مِنّ للحن 4[الصافات: .]٠٠١‏ 

فأجاب الله له دعوته وبشّره بغلام حليم» 
وهو إسماعيل. قال تعالى: «! مَستَْئَهُ يدر 
حَلِيمٍ © [الصافات: .]١١١‏ 

ثم أنعم الله على إبراهيم: فوهب له ابنه 
إسحاق حين دعاه» ووهب له من إسحاق 
يعقوب زيادة على ذلك» «وَعنتله إسْحقَ 
موب كاؤلة ويلا جصلنًا لدت 4 
[الأنبياء: 07/7] 

لك نوح عليه السلام. 

دعا نوح ربه فقال: «إرَنلَامدَرْعَل لض 
ِنَالْكفرنَ ديا [نوح: 17]. 

وأخبر الله عن دعائه فقال: « مَدَعَارَيُ 
أن مَعْلُوبٌ فَأوِرَ # [القمر: .]٠١‏ 

واستجاب الله دعاء نوح عليه السلام 
فقال: عاذ كاد من سبل فَأستجبنا 
يريب السكني الطير 4 


)١(‏ إرشاد العقل السليم» لد لين 


حر صرح لير 





[الأنبياء: 7]. 
2 زكريا عليه السلام. 

وزكريا عليه السلام الذي تاقت نفسه 
إلى الولد ليرئه ويرث من آل يعقوبء فدعا 
ربه قائلا: «رَي لَاحَدَرْفٍ مََرْدا وأَتَ خَيرٌ 
وري 4 [الأنبياء: 10]. 

ولإهتالك دعا كربا ويه َل و هن 
في ون أدلك مرَية مدب َلك دي مدعل 14آل 
عمران: 78]ء 

فاستجاب له دعاءه ووهب له على 
الكبر ابنه يحيى» قال تعالى: 0 ة 
كاواأ تترغوت فى 
لخبت ويدعوكا رعاو وتم رسكنا نا 
خَلشِعِيت # [الأنبياء: .]9٠‏ 
ل سليمان عليه السلام. 

طلب سليمان عليه السلام من ربه أن 


لك ووقيكا ل كع 
0 كه ته 


يعطيه 6 في 3 3 ب أَغرٌ لي وهب 
لى ملكا لاماي لسري بَتَعإنَكَ آتَالومَات 4 
ص ]. 


ولم يكن سؤاله عليه السلام «طلبًا 
لنفس الدنيا؛ لأنه هو والأنبياء أزهد خلق 
الله فيهاء وإنما سأل مملكتها للهء كما سأل 
نوح دمارها وهلاكها لله؛ فكانا محمودين 
مجابين إلى ذلك» فأجيب نوح فأهلك من 
عليهاء وأعطى سليمان المملكة)”". 


(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .7١ 4/١0‏ 


أما.. قوله: إلا يَبى لِْسَلِ وا بتى» 
«أي: أن يسأله فكأنه سأل منع السؤال بعده؛ 
حتى لا يتعلق به أمل أحدء ولم يسأل منع 
الإجابة)7. 

وقد استجاب الله دعاءه» قال تعالى: 
«قتذةا ل لع ير ,تر يقة حك كاب 
© وَالئَيِنَ كل مَل وَعَواصٍِ (50) ولخي 
مََرَنِنَ في لْحْصَمَادٍ © [ص: 8-5 ]. 

فسخّر الله الشياطين لهء يبئون ما يريد» 
ويغوصون له في البحرء» يستخرجون الدر 
والحلي» ومن عصاه منهم قرنه في الأصفاد 


وأوثقه”". 


ثانيًا: الأجر والثواب: 

من عظم رحمة الله بخلقه وكرمه السابغ 
معهم أن جعل للدعاء خيرًا ونفعًا وثوابًا 
وأجرًا مما يظهر فى الدنياء ويمتد فى الآخرة» 
ويرتبط الدعاء بالمحسنين ارتباطًا وثيّا؛ قال 
تعالى: ودعو سكو وَطلمَعَا إن تمك ألو 
قَرِبٌ قر الْمْحَسِِنِينَ # [الأعراف: 01]. 

والدعاء صلة بين المسلم والمسلم حتى 
بعد الممات» كما في قوله سبحانه وتعالى: 
«راليت جلث من بحَدِمِمْ يَعُولُوت وَبنا 
أَغْفِ رْلنَاوَلِحْنَا ال سَبَقُونا بالايمن 


ولا عل فى لاعلا َي اموأ ينات 
َدُوكٌ يحم [الحشر: فلآء 

)١(‏ المصدر السابق. 

22( تيسير الكريم الرحمنء السعدي» ص 7١75‏ 


الدعاء 


ولقد ذكر المصطفى صلى الله عليه 
وسلم الأمور التي لا تنقطع عن الميت بعد 
موته» ومنها الدعاءء فقال: (أو ولد صالح 
يدعو له)72. 
والدّعاء سبب أكيد لغفران المعاصي 
والذنوب» ولرفع الدّرجات» ولجلب الخير 
ودفع الشَّرٌه ومن ترك الدّعاء فقد سدّ على 
نفسه أبوابًا كثيرةً من الخير» هذا وقد ذكر 
شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله 
عشرة أسباب لغفران الذنوب» حيث قال 
رحمه الله: «والسبب الرابع الدافع للعقاب 
دعاء المؤمنين للمؤمن» مثل صلاتهم على 
جنازته20). 
إن الدعاء من العبادات الجليلة التي 
أمر الله بها عباده المؤمئين» ووعدهم عليه 
جزيل الثواب» وتوعّد من أعرض عنه بالإئم 
العظيم» وهو سمة للعبودية» ويستدعي به 
العبد من الله العناية» ويستمد منه المعونة» 
ويستجلب الرحمة» ويستدفع النقمة» 
ويظهر به الافتقار والذلة البشرية» متبرئا 
من الحول والقوة» وإذا تأملت كتاب الله 
سبحانه وتعالى وجدت فاتحته تضمنت 
الدعاء» وخاتمته تضمنت الدعاءء ففاتحة 
الكتاب بدئت بدعاء الثناء: «#الكند ل 
() أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الوصية 
باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتف 
0700 رقم 1593. 
(:) مجموع الفتاوىء ابن تيمية 407/17. 
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حم الال 


مت اتيت 4 [الفاتحة: 7]. وتلاه دعاء 
المسألة: فآ آمْددَلصِرَطَ الْتممَقِم © [الفاتحة: 
”]. وخحتم الكتاب بسورتي المعوذتين: دعاء 
مسألة متضمئًا دعاء ثناء(. 
ثالًا: رفع العذاب والبلاء: 

الدعاء أحد أسباب رفع البلاء ودفع 
الشقاء» كما في قوله عز وجل عن إبراهيم 
عليه السلام: وا عَبَرلُكُمٍ وما تَدَُوبَت من 
دون أله وَأَدْعُوا رق عَسَوَ لذ أكون دعل رق 
شه #امريم: 4]. 

وقال عن زكريا عليه السلام: « مَالَ رت 
إن كعم اميق وَافْتَمل لزأ كنا وَل 
حكن يدعَآيك ري قينا #[مريم: 4]. 

أي: ولم أعهد منك إلا الإجابة في 
الدعاء؛ ولم تردّني قط فيما سألتك7". 

وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه» وإجابة 
دعواته السابقة؛ فسأل الذي أحسن سابقّاء أن 
يتمم إحسانه لاحقا". 

ومن أمثلة أدعية رفع الضر قال تعالى: 
«وأيويب إذناد ري أن م َالصد وات 
كد حم لصت 9 كأستَجينا لَه مَكَقَفَنَا 
مَايوءين صو وََايكهُ هله وَوِئْلَهُم تَسَهْرَ 
-00 وَذكرَئ لِلْمنِيدنَ © [الأثبياء: 
“ام - اه 


اح 14 


.١5ص انظر: تصحيح الدعاءء بكر أبو زيد‎ )١( 
.١8/4 / (؟) تفسير القرآن العظيم ابن كثير‎ 


فك تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 484 . 





الو سي م الدعاء 
حقيقة التوحيد» وإظهار الفقر والفاقة 
7 ربه»ء ووجود طعم المحبة في التملق 
لهء والإقرار له بصفة الرحمة» وأنه أرحم 
الراحمين. 
والتوسل إليه بصفاته سبحانه» وشدة 
حاجته هو وفقره. ومتى وجد المبتلي هذا 
كشفت عنه بلواه. وقد جرب أنه من قالها 
سبع مرات ولاسيما مع هذه المعرفة كشف 
الله ضره!؛) 
وإذا ركب المشركون السفن وعلتهم 
الأمواج من حولهم كالسحب والجبال» 
أصابهم الخوف والذعر من الغرق ففزعوا 
إلى الله وأخلصوا دعاءهم له فلما نجاهم 
إلى البرء فمنهم متوسط لم يقم بشكر الله 
على وجه الكمال» ومئهم كافر بنعمة الله 
جاحد لهاء قال تعالى: ا مَلذاعشييم شم عو 
كَظْكلِ مَعَوا هلصب لَه أن 
ل لير مَبنه 0 ا مم مغر لي 
لام كا كور القمان: 7]. 


الاستغفارء التسبيح» الحمدء الذكر» 
السؤال 


و مَلَعَا يت 


(4) التفسير القيمء ابن القيم ص .88١‏ 


